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تزداد  ،اشخصي  يرفضها هو  ةبلمعرق عيناه تترق ،هوجهى عليديه  اواضع   ،سريره ةحافغرفته على  في لسج

ين والعشر الرابعة فيشاب  ةغرفبمسمى  جد ايق حوله تل الغرفة ،منذ قليلضربات قلبه كلما تذكر ما حدث 

رير بجواره س ،الظهر ةقطعمتحرك سقطت عنه  كرسييقبع  ،أمامهجهاز لاب توب يعتلي مكتب مره، من ع

 شيءكل  ،دتعولم  ةعنو أحشائه أخرجتفي مقابله دولاب  ،الزمن جزحا زتاوتج ةمدغير مرتب منذ 

 ةقو لىعتدل  جد ا ةيرغصمنها أجزاء  ،الغرفةمحيط  في أشلائه المتناثرةذلك الهاتف المحطم  عدا ما اعتيادي

  .الغاضبة الرميةتلك 

 العاجز، ةشخصي في ورظه، مل من المن اليأسولكن سرعان ما مل  ة،قصيرغير  ةلمد الحال ههذعلى ل ظ

بخارج  التيويمنعها من التساقط كتلك القطرات جفنيه  ىأعلالتي تقف ليكتم تلك القطرات  اعالي  شهق صدره 

  .وغضب ةبشدتنهمر  وهي ره الحالي، وكأنه رأى بها شعوالنافذة

على اسم  امؤشر   رةفأال ضغط على ،بالمايك مسكأو اللاب توب إلىاتجه  ،الفائتةتلك اللحظات  انهض ململم  

 رنين. ،ينرنثم  ،الاتصال ةخاصيعلى  اضاغط   قليلا   ايمين  حرك  ،فريد يعل

 

 ي.علحيث صديقه  المكالمةمن  الأخرى الجهة، "لوأ"

 .تقال بصوت خاف، "لسه مخلص المكالمةمعلش  ،يبن يا يهإ"

 "؟يدلوقت إيه هتعمل ،لا ولا يهمك"

 ."لتعالى ننز ،ةشويمخنوق  أنا"

  ي.علقال ، " النهاردهبلاش ؟ إيهمش سامع صوت الشتا ولا نت ؟ أينف "ننزل

 .يلا  قل التوسل فيقال بصوت يرغب ، "؟إيهأنت بتعمل معايا  افتكر ،نك هتكسلأانا كنت عارف  "

 "مش بايـ... يا ابنيوالله "

الشريط  في "x" علامةوظهور  نترنتالإر على انقطاع فقد كان ذلك مؤش ،الجملةولكن لم تكتمل  يعلرد 

 .الشاشة أسفل
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  .قال بضيق شديد، "!وقته دا"

 إذاوحتى  قليل،حطمه منذ  قد نهأليتذكر بعدها  ،نترنتالإه وكأنه يبحث عن هاتفه ليتصل بشركحوله ثم التفت 

 فضيةهيئة عملات  فيدفع الاشتراك  اعتادوا منه على فقد ،التوقيتنفس  فيطلبه  الشركة يتلبفلن  اسليم  كان 

 .نترنتالإعلى شركات  ذلك الاحتجاجل اصر  منا

ما حدث في الفترة الفائتة ككل، هل سيظل  أخرىبصورة  أو ،كيف سيتخطى تلك اللحظة يعرف مل ان قليلةوثل

نغمس في قبل ان يربما سئم من كل ذلك، و هبداخلأن هناك صوت  أميستسلم ككل المرات الفائتة كما هو؟ س

مع ادراكة  ،ما حدث بد من ان يرفض كللا كان  ،قه مرة أخريؤرت حتىرك العنان لوحدته يتو تفكيرال

 نفسوج وتالخر !بالنسبة له هناك حل مميزكان  ،ليهون على نفسه بعض الشيء، ولكن مربة ذلك الاصعو

إلى تشير  أنهايده فوجد  ي فيالت الساعة ىإلنظر ف ،يتراقص بالخارج الذيالهواء الطلق من  مساتللا بضع

 معطفه لتقطاف ،هداخليدب  أن الأدرينالينعض بدفع ب الذي الأمر ،قليلا   ويتثاءبذراعيه  ليفردعاد  الثامنة،

خيار الأمثل للسير ليكون ال قليلا   عال  كعب  اذ ارياضي   حذاء  مفاتيح سيارته وارتدى  لتقطاو ،امسرع  وارتداه 

 .مطرتحت ال

 إلىارته وخرج سي إلى وأسرع ،جارالج حيث (p)المصعد وضغط على الزر  ستقلوا خرج من المنزل

 الأمواجبجوار تلك  ايسير مباشر   الشارع، أصاب الذيبعض الفراغ  مستغلا   قليلا   امسرع  طريق الكورنيش 

لتهبط  ودتعثم  للبعض،مثير  ولكنه ،قليلا   امخيف   اعلو   علتوتركت البحر  أنهاقوتها تجد  يف المتلاطمة،

  .من جديد الشارعفتغطي 

مصر  في الأخرىعلى حال مختلف من جميع المدن  الإسكندرية، فيالشتاء  أمسيةل هذه هي احكل  فعلى

  .المدينةك تل لأهل اتحديد   أو الروعة قمة في الإسكندرية فييكون الشتاء 

 الأنفاستلك  امستنشق   لا، أمتمرض لا يشغلك س لا، مأابتلت ملابسك  إذاسرت تحت المطر لا يشغلك ما  ذاإف

 بعد أن ارتدت  بعضهما إلىيديك  ام  اض زجاج،الترسم على  وكأنكبعض موجات الهواء الساخن  انافخ   اردةالب

بجوارك  ،كاملا  منها وتغطيك  ةواحدقد تهرب  التي اجالأموتلك  إلى اناظر   الأصابع، عارمنهما قفاز  كل  

 أنكانطباع  يعطت اأرض   كنةسااللقطرات المطر  إطاراتها مسةملا ،ريقالطعلى  المسرعة بعض السيارات

تلك  ىوعل ،بأكملهفتغادر ذلك العالم  ،بعيد إلى ،البحر الهائج إلى ،القمر إلىتنظر  زيت،التسمع صوت مقلاة 

 .وأهلها الإسكندرية روعشالحالة يكون 

 ةيارالس أوقف تفاصيله،بكامل  اه جيد  يعرف مكان إلىوصل  أن ىإلالوقت  عضلب بالسيارة امسرع  ظل محمود 

الباب  غلقأ ،ةعابث سيارة من قدوم اخلفه خوف   اينزل منها ناظر   أنقبل  على جانب الطريق وظل بها قليلا  
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كما يفعل  ابعيد  ذهب بعينيه و جمود في وقف مباشرة، ورنيشز الكحاجحتي توقف امام  ،الرصيف إلىوتمشى 

ا  زالت ما عل الرغم من ذلكو ،دامسالم ظلاالالقابعة وسط  ،الماءاخل د في المنيرة تلك السفن يراقبل دائم 

ايرى نفسه  ،اتمام  فقد كان ذلك هو حاله  ،حولها موجود ليس بشيء محتفظة داخله لم يعد  بشيءيحتفظ  دائم 

  .من حوله خرينالآ في اموجود  

أن كو ،ومه هذاي ىوحت السنوات الماضية في التي تتابعتث احدالأ تذكر دارت بداخله العديد من الخواطر

زفت عن عفلماذا  امطروح   ذا حلا  وان كان ه؟ فيما مضي لأفكري إلي هنا أت حتىحاله "هل أنتظرت سان ل

 ،القادم لا محالمن المستقبل  الدائم تذكر خوفهو ،مشاعرال تضاربت بداخله ،؟"تلك الفترة طول هنا إلىالقدوم 

أن شعر  إلى ،من الأموروغيرها  ،ذهب اأينموجدها  التيوالمشكلات  ،به محيطةلاولعنه الدائم للظروف 

تمتد  التيالمقاعد أحد على بيديه  ئ اتكم انهمر في البكاءوتمالك نفسه لم يستطع ف ضدهبتكالب كل تلك الأمور 

 ،ةبعيد ةلمساف شخص أي عدم وجود املاحظ   ،بها عصف بما الإتيان فيالعنان لنفسه  اتارك   ،الكورنيشبطول 

ردد بعض يعود ليو ،وتعود لتنخفض بعد ذلك ،مرة نئوت مرةتعلو  ،خرىالأو تل ةواحد الآهاتخرجت ف

 :الكلمات

 ."ةجكل حا كيدإب أنترب  يا ،بتكملشام ةكل حاج ة،كل حاج ىبق ،رب يا ،رب "يا

 كرجل،من كبريائه  بقيما  خرآليتمالك نفسه ويجمع  عاد قليلا   ،اعميق   الألموكان  ،جد ا احزين  كان الصوت 

ينظر لوعاد من جديد  ه  يقخلاله رصاصات ض   أطلق ،عال   صوت  بشهق  خديه،ادر عبر اله البحرمسح ذلك 

 اولكنه ظل ناظر   ،هذه المرة واضحةبالدموع تترقرق  التيه عينب رؤيةاللم تكن ولكن  ،البعيدةتلك السفن  إلى

 ،الوقت ينسأن  إلى صيرةليست بق ةلفتر ،قليلا  لم يخفت ولو  ذيالالضوء  تجاه هاعين تصلبتو ،بعيد إلى

ولكنه كان يشعر أن هواء البحر  ،وقتكم مر من ال ةغلشلم يو ،وكل شيء  ونسيقليلا   أذى هدال ونسي المطر

 في أنكستشعر  ،هل جربت ذلك من قبل–يسمع فقط صوت الموج راح و هيعين غلقفأ ،الوحيد خلاصهو ال

والرجوع من  السيارة إلى العودة ملأعلى  هيعينيفتح  أنيقرر  أنقبل  الأخيرة للمرة ب نفسهيخاط –خرآزمن 

الموج قد توقف وانقطع الماء  أنشعر للحظات  لحظه، فيحوله  شيءوتجمد كل  هيعينولكن فتح  أتى،حيث 

اتم السماء نم  لاإحدوثها  أوبالفعل وعلى الرغم من وجود تلك الأشياء  رآها، التي الأضواءاختفت جميع  ،ام 

ليست  ةلفترينسى  أنوقرر  ،الأشياءلقد قرر ترك كل تلك  ،ما يشغله عنها بالفعل دوج أوبها  لم يعد يشعر نهأ

 .ةببعيدليست  مسافةتقبعان على  نياللت نيالعينتلك  إلى ةودهشفقط باستغراب  ناظر به،ما يمر  ةبقليل
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 ساعات: 3 منذ

  :عال   وت  صب ة  يمنادرح مسرعة لتفتح الباب اب لتجري فدق جرس الب

  .""محمود جه يا ماما

 :الهواء ويردد فيمحمود ويدور بها ليلتقطها  اعالي  تقفز و

 .ودتعبالفرح  أحبتها موسيقية ةبنغم ،"أهلًا  ،أهلًا  ،أهلًا "

ا عشرينو أربعةذو  العصيبة،محمود ذلك الشاب صاحب الأيام   سمرأ الحقوق،لكليه  ةابعالر سنته في ،عام 

لكن لم تكن طباعه كملامحه على الرغم من تلازمهما و ،وسيممجمل ملامحه  في ن،ينيالع سودأ البشرة،

 ة.حادطباعه  أصبحت والده، ةوفاكن افترقا بعد ول ،ةلفتر

  .قالت فرح، "؟هيإك لي معا "جبت

 .محمود أجاب، "ةوالدكاكين قافل يالدنيا بتشت"

 :وتكمل الأرضفيفلتها في  ،هييدترك تل ،"نزلني ىأوع"

 ."منك ةنزعلا اأن"

  :مقدمات أيوبدون  الأمفيها جاءت التي  اللحظة في

ملامح الوجه د بدتتل ،الانصرافنه حان وقت أبعده  الصغيرة أدركت ،غاضب بصوت  ، "اادخلي جو ،فرح"

  :سماهأالوقت قد حان لما  أن أدركالمبتسم لمحمود وكأنه 

 ."كل يوم أسطوانة"

......................................... 

 الهاتف الخاص بمحمود يرن بعد تردد كبير يجيب:

 .قال بصوت هادئ، "لوأ"
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  .ابعتتدل على ال ةبنبرردت زينب ، "؟دامش عايز ترد عليا ليه كل  ،"أيون

   احدو ايكبرها بعام  أنه  من رغم ىعل، الحقوقة ا بكليطالبة بالفرقه الرابعة أيض   ،ةالمقرب محمود صديقة زينب

  .خاضع رد محمود بصوت  ، "لم ماماككنت ب"معلش 

 هدفعواقع سيء داخل محمود  لها كانواستمرت تلك النبرة التي  ،قالت زينب، ""طب حتى كنت كنسل

  .للانفجار

 ."معاها زعقمش كفاية، أنا كنت ب كلم مع مامابت "لو

ولكن  ،لسببا زينب م تكنولكن ربما ل ،حملت مدى الضيق الذي بداخله ،للغاية ةهجوميالكلام كانت  ةنبر

 .وساد الصمت آنذاك ،حدث ما حدث، تلك اللحظةكانت كلماتها القشة التي قصمت ظهر 

.................................... 

  ي.يتحدث محمود عبر الفيس لصديقه عل، "يعل"

  ي.علرد ، "؟إيهعامل  ،يا صاحبي إيه"

 ."ام"تم

 .ج"تليفونك ويتن ؟"بتلك مع مين

  .قال محمود، "زينببكلم "كنت 

  ي.علسأل ، "؟لسه في مشاكل ،صوتك مضايق إيه ،"ماشي

 .مسائل الفيزياء حدىلإبدا وكأنه يحاول إيجاد حل ، ""مش عارف

 ةحاج ،عيطاو يزعق وافرح واغنأ ،وعكسها ةمنا تحصل كل حاجنفسي في كلا ىببق ،ف بجد"مش عار 

 .وكه"ي بشتتأذ حلوة لازمعشان تشم ريحته ال ،كدا زي الورد

إخراج  محاولا   امازح   يعلقال ، "داالكلام العميق  إيه ،بالك يخطر خل ةفي حال كداأنت  ي،بنايا  إيه"

  .صديقه من هذه الحال

  ي.علأكمل ، "كداكلهم  ،رفأنت عا "وبعدين

 ."مفروض... الةواحد، بس زينب غير أي كدا"حتى لو كلهم 
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   .تناععدم الاق بشيء من يعلقال ، "ماشي"

فكر  ،في الرد اأخرى، تردد كثير   مرةنفس الحروف  شاشته على تأخرى وظهر مرةف محمود اتفجأة رن ه

  .الحيرة كه تلصديقولكن سهل عليه  ،مع علي ل حديثهاكمإفي 

 ."تخلص كلمني لما ،كداوبالراحة  ،ا لو هي كلمها"شكل تليفونك بيرن، عمومً 

 .امجدد  تقط الهاتف ك ويلالمي ع عنهل محمود وهو يخلقا، "مكل"ماشي، هك
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ا اأيض  والقدر  ،والاضطرابات من المفاجآت والعديد كانت تحمل العديدما  ادائم  لمحمود  بالنسبة الحياة  دائم 

 هاتوقع التي الأفكارو كافة ئةالمخب والأوراقديق االصن فيولكن  ،وهيتوقعه  ما كانعكس  اكان يخبئ مصير  

 .، لم تكن اللحظة الحالية في الحسبانيتوقعها لم أو

ا من  هناك أنبل زاد على ذلك  ،ةبعيدلمسافات  المارةمن  أحديتواجد  أنعتد ولكن لم ي ،هنا إلىكان يأتي  دائم 

 ن،الداكحزنه  ،هاتهآ ،دموعه ،فقطبينه وبين البحر  ايكون سر   أنلكل ما تعود  امراقب   ة  مباشرله  اناظر  جلس ي

 ة.فتاصاحب تلك العينين  أند على ذلك كله زا بل

تلك  ةصاحبمن  ماذا؟ أو كيف؟ لماذا؟ هل؟ التفكير،وعجز عقله عن  ،هو أين أو أتىلما  نسي للحظات كان قد

 أم ؟ةوحيد فعلا   هيوهل  ؟ةوحيد هيولماذا  هذا المكان؟كهذه وطقس كهذا في  ساعة فيوماذا تفعل  ؟نيالعين

اد هنا، حيكون أ أنلم يعتد  ولكن محمود؟ليراقب  ادهافرأ دأحتسلل  ةعائل ، اوحيد  ما كان يشكو ويحكي  دائم 

 متواجدة ،تلك المقاعد ة  تاركالبحر  إلىقرب أجانب  ،جانب مظلم من الكورنيش فيفتاه تجلس  هناكف الآن أما

 مرأفي  هنها شابهتوكأحر لبا ةمواجهفي تجلس  ،ة  مباشر يرتطم بها الموج التي الصخريةحد القوالب ألى ع

كان  ،حاجز الكورنيش ورصيفه ابد  أ يتخطلم فهو  ،واحد شيءاختلفت عنه في و ،البعيدةتلك المراكب  ةمراقب

يقال في  كما- "ةجني"هناك  أنكان يشعر  ،الماء إلى المتجهةصخور ن تلك اليقترب م أنحد مخاوفه الكبرى أ

 لنهايةحيث يعيش  يالسفلالعالم  إلىمعها  ستصحبه أنها أو ،هتبتلعستخرج من البحر و -يةكندرالإس أهل لغة

 ىحدإل لفعبا أنها وأمنه  شجعأ أنها فيبدو هي أما، أبد احيث يقف  النقطةعلى كل حال لم يتخط تلك ، الدهر

  .تلك الجنيات

 ،رفسيتص لم يعرف كيف ،ق منهم تصديوسط عدو عقله،يدور في  الذي الأسئلةذلك الكم الهائل من  وسط

 إذا أو ةلمشكلكانت تعرضت  إذاويسألها  الشهامةطابع يغلب  أم الأخلاقسيد  "الجبن"ل ينصرف ويكون ه

 أن من اخوف   ةللحظترمش عيناه  ملوارين، ن الخيلأي م زينحلم  اساكن   ظلولكن  للمساعدة،كانت تحتاج 

إليه، يعكسان  ة  مباشرنظران ي نياقرب نيبكوك، ولكن هناك السماء غاب عن قد القمر ، فربما كانهاتختفي حين

 ،ذلك الموج ،عن ذلك البحر كتغنيا، عينان كانتا كفيلتين بأن ةالمنيرأعمدة الأضاءة ما تسلل من ضوء من 

 ،أما بالنسبة إليه ،في شغل الناس وخطف قلوبهم خرالآبل يتحديان بعضهما  ،ار منها الشتاءتلك الأمطار، يغ

 .دهشته وحيرته اسم الفائز من كل  ت علنوأ ،ءالشتا هااعينفقد غلبت 
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 إلىقدميها  أنزلت ،للطريق ةمواجه أصبحتحيث استدارت حتى  ة،أفج ةالفتا ت تلكتحركوبدون أي مقدمات 

 إشعال إلى متجهة ،فأكثر أكثرالضوء  إلى متجهةالمشي  فيوبدأت ت، خور، اعتدلغادرت الص ،الأرض

 ةكنوت ،واحد متناغم إيقاعلهما  أصبح ،ت قلبهها بدقاقدميوات طخفامتزجت  فأكثر، أكثر نيران حيرته

 لاممن الظ القادمة ةالجنيتلك  كانتالضوء  إلى مع تحركها، ةخطووراء  ةخطواستقام كل عازفيها  موسيقية

 فييسرع  أمهل يبقى  ،ليسأ عاد من جديد، ففشيئ ا شيئ ا هايتسلقالضوء  خذأو ،تخطو أخذت ،فشيئ ا شيئ ا تتضح

 .فأكثر أكثرتفاصيل تتضح  نحوه، تتجه ةثابتخطوات  فات،الأوان قد  أنولكن شعر  ماذا؟ أم ل؟الرحي

 قميص أسفلها ،سوداءجلدية  ةستر هرتظف أخرى ةخطوثم  ،الداكن لأسودا نزالجي الضوء، إلىخطت قدميها 

 حزين،كانت لوجه  فقد ،لها يحاول فهم مغزاها ال ناظر  محمود فظ أنظارخطفت  جد ا ةمميز ةرسم يذ بيضأ

ا، "X" عن علامة به عبارةالعين اليمنى   إلى أقرب والأخرى ،حيث تخيل أنها تشير إلى عين تعتصر ألم 

 وكأنهللأسفل تقطعه بعض الخطوط  المتجهةوالفم على شكل القوس  ،وكأنها أجبرت أن تغلق ،السالب علامة

هل – ،الرسائلظهر في ي كما ،جييموالإتشبه  ة،مستوي دائرة فيكانت  القاسيةكل هذه الملامح  ،بخيطخيط 

 .–نفسه؟رأى بها 

ما عاد ولكن سرعان  ،اللحظةتلك  فييدور حوله  الذي تفاصيلالذلك الكم من  في غرقال ىعلكان قد أوشك 

 ةطويل ةسلسل ،هورالظ فيبدأت  ةجديد تفاصيلهناك  أنمما يعنى  ،بلا توقف لىاتتوالخطوات  أنر ليتذك

 تعني نهاإمن معلومات حسب ما لديه ، "S O S" اطولي   ةمتشابك ثلاثة أحرفتها تحمل رقبحول  تتدلى

 .للنجدةج من يحتانفسه هو  بدا أنه ،نحوه أخرىخطوة  تتجه بالإنجليزية، ""النجدة

 كامل المظهر أوبد ،ورلنا إلىالخروج  فيبدأت ملامحه  والوجهة ،ة  مباشر هبتحدقان  ناالعين ،أخرىخطوة 

 توقفت، أخرى اتخطو وبعد خطوتين أو ثلاث ،أسرارهالكشف عن  في ةالفتاعليه تلك  الذي جد ايز المم

 يستطيع نالآبات  الكورنيش،من مقاعد الحاجز  لكذلا يفرق بينهم سوى  ،محمود مقابل في ة  مباشر أصبحت

ا ،الحيلجمال ملامح مزجت با بالكامل، ةالفتاالكشف عن ملامح تلك  مقطوعات  إحدى فيثل يتمتجده  ما دائم 

"الأم الصغيرة" ةلوحفي  هعرضكان قد جسده و فيروتزيروبيرتو  ،لإيطاليا نفيبت هو
1

العينان بندقيتان ، 

خفيفة يكاد يقارن بإحدى ثمار التوت  ةابتساموفم تعلوه دان يميلان للحمرة، تحملان عالم بأكمله داخلهما، خ

كالليل مموج يتطاير مع  سودأمواسم حتى يأتي ربيعها، وشعر  ةثلاث ار  منتظيود زارعها أن يظل البري، التي 

ها من هدير ملع ةلمباشرللطبيعة لكي تعود  ذنالإتم منح  نهأتوقفت في اللحظة التي شعر بها محمود  ،الهواء

 اث  حب خرينآبيوتهم وأفزعت  البحر وقطرات الشتاء ونسيم الرياح، كل تلك المظاهر التي سجنت الكثيرين في
                                                 

1
ت عتبر هذه اللوحة من بين أشهر ، 1897روبيـرتـو فيـروتـزي،  الإيطالي للفنانلوحة  :الأم الصغيرة أو مادونينا الشوارع 

.اج  وروا ااستنساخ  ومن أكثرها  ،في العالم اللوحات  
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يعرف ماذا  ملو رتبك بشدةأفقد أما هو  ،الواقفة في الناحية الأخرى ةالفتاقد لانت وانحنت لتلك  ،ءلدفاعن 

 السماء تلك، ةصفحعن المتدلية  -أو أكثر-تلك الخصلة  وهي ترتفع لتزيح هاييديراقب  يقول؟ أو كيف يبدأ؟

 اضغط   قلأأو  نه قليلا  لكن كونها أشجع م هنا؟لماذا هي  فقط اسم صاحبة ذلك الوجه، أو ود محمود لو يعرف

التي شعر  ،كانت هي السباقة لكسر حاجز تلك اللحظة ،يحملن رهان البدءهم من الفتيات ن بأ أو كما يقال

بما كان  نيالشفتتحركت تلك و هيبدأت ف، معدودة كانت مجرد ثوان   ولو حتى ،ثيلة عمره بأكملهمحمود أنها م

  :وفجأة ،مودلمح ةببالنسالخلاص  بداية

 "كويس؟ أنت ...سب ،حد أزعج متعودةمش  ة،سفآ"

 .أخرى مرةفي الدوران  شيءوقتها عاد كل 
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  .ةسارقالت ، "؟كويس أنت"

 إلى اعمر   أقرب أنهاتحدد  أنتستطيع  نكإف ة،الشاب لك الملامحوت ك المظهر المميزذل مع ،سعد أسامة سارة

  .أصغر منها تأخلديها و ،وأبم لأ ةفتا ،سنتينب أكبر ربما أو ،هامن عمر لثالثالعقد ا مطلع

  .سارةسألت ، "؟ةمشكلفي "

 امحمود ظل جامد   أن لاإ ،خرالآاب من الطرف فتراض وجود جوإ مع ،صمتمن ال ةقليللحظات  ترم

 إلىتعود به  أن ةكفيلت كانما ت ربكلما، "؟ةمشكل"، "؟كويس" ،في رأسه االتساؤلات مجدد   ترادثم  ،لثوان  

تذكر دموعه  ،عوامأربما منذ عدة  أوساعات  ةعدوما مر به منذ  ،تذكر حزنهوي ،تذكر ما بهلي ،الواقع رضأ

وليس لكل تلك  ،على كبريائه اصعق من السؤال خوف   ولربما، خديه عبر ةمحفور ثارهاآ زالت ما التي

سمعت بوحها  ،اجيد  راقبتها  أوقد لاحظت دموعه  ،هوتسأل اشرة  بم همامأالتي تقف  ةالفتاتلك ف ،الأمور

  .تحطم كبريائه قد ه تخوف أن يكونأن لاإ ةغريب أنهارغم و -ربما- ،منها ةواحدكوى كل وش

هل  توسله؟ولكن كيف وهي سمعت  ،أبكمقد يكون  نهأتحكم  المدةطالت  نإربما  ،برد الإتيانورة شعر بضر

 إلى قليلا  ه رأس مالأ ،يءبعض الش عن نفسه هوني أنلكي يحاول و ،ارةشإي ر بأيشي أنربما يجب  أصم؟

 الأخيرة اللحظةطرد تلك الهواء لي ق بعضاستنشوثم عاد  ء،شييهرب من  وكأنه ،اويسار   ايمين   اناظر   الأسفل

رد بال ىأتو ،القصبةمدخل  في ماءالعلى احتباس بضع قطرات  يدل ذيلاالصوت الفاضح  ذلكومن البكاء 

 :ثوان ضعب بعد

 .بقسوةوطعنته  الحياةعليه  تكالبت الذي ،المنهزم إلىقال محمود بصوت مائل ، "مفيش"

بعدما  الأجواء حاول بها تلطيف مغصوبة،صفراء  ةابتسام عم مرةلاولكن هذه  ،الكلمةبنفس  اعاد مجدد  

  :ئلا  قا ،أخرى مرة قليلا   للأعلىكتفيه  رفع ،سارةظهرت ملامح التعجب على وجه 

 ."مفيش"
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بركان  ةثورتخمد  أو ،على هيروشيما كالتي ألقت ،نووية لةقنب انفجار انفجار يعادل التي قد تكتم الكلمة تلك

اتوااككر بركان ةبقو
2
وما قد يزيد عن ذلك ، ""ماشيأو  "طيب" :خرالآعن ذلك لو رد الطرف يد وما يز ،

عمرك لحظات للهرب فحاول  في ىتبق ذاإف، نيمتالكل لكأي من توكان ردك ب ،كان الحوار بينك وبين أنثىلو 

 لا نهبأيخبرها  أنهوك ،بقسوة الرد سارةعلى الرغم من شعور و .أن تهرب وتلوذ بما بقي من أيامك في الحياة

وعادت  المساعدة امجدد  حاولت ف الشعور،ذلك  حقيقةالتعرف على  استطاعت ماربولكن  ،يتحدث مع الغرباء

 :جد ا ابدا ذكي   ارد  ب  

 ."ةمنورهناك لازم تفضل  اللي البعيدة فالسفينةمزعلك  الليكان  "مهما

 .حولهاتي ل التفاصيل العينيها وفى ك فيا متمعن   ،ةالمرآيرى نفسه خلال  نهأمن خلال كلماتها  أحس

  .رد محمود، "كتير بيغلب الربان أوقاتفي  الريحس ب ،"حاولت

قد تعطيك  ةابتسامحيث صاحبت تلك الكلمات  سارة لتقا ،"؟تى لو كانت الشمس هتطلع تاني يوم"ح

  .بالثقةانطباع 

تحدثا  كأنهماو ةيركثبدون توضيحات  ابعضهميفهمان كلام  ،لزالأللحظات شعر كأنه يعرفها منذ قديم  

اول وكأنه يح ،عدم الإجابة عن سؤالهاا د  متعم ليسألعاد بقليل من الاستغراب ثم  وساندته، لهاشكا  ،امسبق  

  :ب والاختباء قليلا  لهرا

 "؟ةمشكلكان في  ك!!هنا ةعدي قا"كنت

 .السفنعن تلك  يندمبتع اليابسة ىلإمن البحر  ابهمخرج  الواقع، رضأ إلىالاثنين  أعاد الذيذلك السؤال 

  .سارةقالت ، "ةمفيش مشكل ،وهمشي على طول ،ةشوي للبحر يبشك "كنت

  .طفلا  حتى لا يكون مت بالخوف قليلا  شعر  ولكن ،يسألها عن تأخر الوقت أنحاول 

  .لتسأل سارةعادت ، "نت؟وأ"

ها عاد بصوت آنه رأ لولا ،الانصراف فينه كان قد شرع أعلى الرغم من في الرد  صعوبةوجد في البداية 

  ا.حديثهم آعن البكاء منذ بد الأبعدهو 

                                                 
2
، وصل ارتفاع 1883س أغسط 26يخ سجل بتار ،يدا الجدمن أهم الانفجارات وأعنفها في عصرن :واتبركان كراكا انفجار 

الانفجارات تلك سمعت على  ن صوتإحتى  ،البركانية على مدى السنينقدم نتيجة لتكدس التراكمات  2600 قرابةثورته ل

.ن مكان حدوثهاكم م 5000ة مساف  
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 ."بردو يه همش"كنت لس

على  نالآوهو  ،قصرهرغم من على ال طويلا  امتد  الذي ثهماحدي يف الأخيرةتلك الكلمات قد تكون  نإشعر 

تبحث  فتاة ،سارة ثلم فتاةبها مع ى حظت أنالتي يمكن  النهاية يستولكن هذه ل الوداع، ةتحياستعداد لكي يلقي 

 .تفاجئك لكيحولها  ةتفصيلكل 

 "؟ةعربيلما نلاقي  ةلغاي نمشيممكن  ،ةبصر يبقى كداكان  إذا"

شعور الخطر  إلى الأقرب هي اللحظةكون تلك قد ت يرفض؟ أمهل يوافق  ،ةشديد بحيرةتها كلما إلىاستمع 

 ن  تيَالل تينالبريئ ؤتينلؤاللتلك  إلىد النظر عاأولكن سرعان ما  الاحتيال، أو للسرقةمن التعرض  اخوف  بداخله 

 .اأبد  ن هأمامل الصمود االرجن م أيلا يستطيع 

 .ذربصوت حقال ، "مش هيزعجكلو  وصلكأممكن  ،ةعربيمعايا  أنا"

 .سارةردت ، "ةلاقي فيه عربيأمكان  لأقرب أمكنلو  امممم،"

 .""تمام

يعتد  وتصرفه النبيل الذي لم قليلا  فعله  ةردمن  امستغرب   ،رةاسل خرالآالباب  افاتح   السيارة إلىاتجه محمود 

  .ن لا مفرلكو وأخرى أخرى مرة ،فائدةوبدأ في تدوير المحرك ولكن بلا  السيارةركب  تكراره،على 

 .قال محمود، "بجد ةبصر ىهيبق كدا ،العربيةفي  ةمشكلفي "

  :شديد ردت وبلطف ،يقلضباشعره نه ولا تلتهون ع بسيطة إبتسامة سارةوجه  ىعتلا  

 .نمشي" ى"يبق

 تنشئ معها كانت ىتتوال التيالخطوات ، الرصيفالسير على  آوبد جيد امحمود  اغلقهأ السيارة،نزلا من 

التمتع  بضرورةشعر للحظات  ،اكافي   هناك لم يكن الكم السابقوكأن  ،محمود داخل نفس ةدعديتساؤلات 

  .القلق أو بالريبة ر تلك الفتاهتشعلطيف حتى لا  بأسلوب

 .لأس، "؟إيهولا  البعيدة "كنتي بتراقبي المراكب

 .ردت، "يوق ةجميل ،بتعدي اللي السفناكب وفرج على المرأتبكلم البحر وبفضل  ،كداعلى  متعودة"

  :يكمل أنقبل سها أبر أومأتو صمت قليلا  ، "كمان ناأ"

 ."يوقللبحر كتير  يبراقب المراكب وبشك"
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 ."!دا زيز تشكيله على حاجات كتير عشان تنزل في وقت ايع ظاهرال"ياه 

  .ليتمالك نفسهعاد ثم  ،نساه لوقت ولو قليل أنتذكر ما يمر به بعد حمود وكأنه لمعت عينا م

 ."وفى حاجات كتير غلط ةيزادت شو "المشاكل

 .""حاولت تحلها

 .كويس" ةمش ماشي الحياةفي  ةكل حاج ،حصلت حاجات كتير، قصدي"لا مش 

  :المعاتبةمن  ةقريب ةبلهج سارةردت 

 أكيد تنأ ىبقوتفكر فيها ي وبتحاول ترتبهاكويس  ةمش ماشي ةكل حاج ؟المشكلاتلحل  إيه"هو تعريفك 

 "صح؟بتحلها 

 :عاد بلطف ،أسرار الكونوكأنها اطلعت على  الواثقةابه الشديد من لهجتها ستغرغم من اعلى الر

 ."معاكي حق ،أكيد"

 .بالحماس امتلأقالت بصوت ، "ى حلتدور علمفروض  ى"يبق

عليه في  عتادتما ا تهون عليه وكأن ذلك أنحاولت  الوحيد،لصمت هو الرد ن اكا خرالآولكن على الجانب 

لذلك البحر  همشابوقد تكون قد رأت بحر  ،قد انطفأت ةحياترى  وكأنهاينيه ع إلىنظرت  ،غيرها ةمساعد

  .ماهداخل ابجوارهمع الذي يقب مظلمال

 ."الفيلسوفةصحابي مسميني ، بحب اسمع الناس ،أساعدك"ممكن 

 .قال محمود، "ك معاياوشهد"

  :بقليل من الاحتيال سارةعادت 

 ."براحتك يب،رغلو مش متعود تحكي لحد  اومً مع"

 إلى بالمرأةقد تدفع  على وجه خاص مخططاتك،التي قد تدفعك لتغير العديد من  الكلمةتلك ، "براحتك"

ل هو م من كون الخجالرغعلى  محمودحال هو ذا ، وكان هالإصرارالقتل مع سبق  أوالغضب  أونون الج

 .سنوات إلىقد تعود  ةطويل ةقصسرد ب أبد كنول ،وراء تخوفه الأكبرالدافع 
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 بالسرد،محمود  أوبد ةخطووراء  ةخطو فيه،المكان الذي كانا عن  ابعيد   ابهمكانت الخطوات قد مشت 

 بذلك الضيق امجدد  شعر  الفترة الماضية، لاطوالذي سيطر عليه  حساسالإوراح يستعيد عيناه  ترقرقت

  :وراح يحكي تهجرحنيتمدد داخل  أخذ مجدد ا

 كدافضلت على  ،غلط ةحاجتجه لكل أتني يخل ساعتها، ةصعب ةبفترعديت  ين،سني من تلت بابا متوف"

 ."زينب بلتاقلما  ةلغايفيه  ناأاللي تخرجني من تش قدراماما م حتى كتير،

 :لثم عاد ليكم ،انه سيخرج مبتعد  أكما لو  ،صدره وارتفع هيق عميقبعدها ش أخذ ،صمت قليلا  

 ."غفلة منيعلى  تيحيادخلت  ة،مني بسن أصغرليا  ةزميل" 

  :البحر إلىثم يعاود النظر  سارة إلىوهو ينظر  عاد ليبتسم قليلا  

  :يكملقبل أن  صمت قليلا  ومحمود  قال، "ةحلو غفلةنت "بس كا

الكل  اللي وثقت فيا في الوقت كمان، وأحسن الأول زيقدرت ترجعني  ة،وحش ةجحا أي"قدرت تبعدني عن 

 ."شافني فيه غلط

  .سارةقالت ، "كويس داكل "

 ."في ماما الثقة أفقدبدأت  داالوقت  في كويس،كنش ام كدابعد  الليبس  كويس،"

 :اولكن قاطعت كلمات محمود تلك الملامح فتبددت تمام   شديد،بتعجب  سارةنظرت 

 تاني ىنمعب أو، نتش دخلت حياتياكاميم مر نإفلو افترضنا  فيها، أثقبقاش قادر ا ام دابعد كل  طبيعي"

 "كتير؟كنت هفضل تايه  بلتها،اقكنتش ام

ولكن شعوره بالضعف الشديد كان الدافع وراء  مه،أكلامه عن  قسوة علىنه يعاتب نفسه أ وكما ل صمت قليلا  

 .هوكما يعتقد  سارة أمامعبر خده لتكسر كبريائه  وتأرجحتالضعف حتى دموعه استغلت ذلك  ذلك،

 .بصوت هادئ سارةقالت ، "كمل"

 :اولكن عاد ليكمل سريع   لا؟ أمل سيكمل ه تتساءل 
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 ةالموضوع كله مجرد شفق نإ أحسلما بدأت  ةلغاي ،زينبلبير نا شايل جميل كأتمشي و الأيام"فضلت 

 ينإكنت بحس  بنفسي،عملها أ أقدرنا ألو حاجات  فيها، حتىي كانت بتحاول تساعدن ةكل حاج وعطف،

 .نظرها" يين فمسك

  :وعاد ليكمل ،بعض الاستغراب سارةوجه  علاذي في الوقت ال ،توقف قليلا  

 ."حواليا ةوكل حاج ةوفي كل خطو الكليةي مشاكل فوكمان  نا،بي هرتظ ةاتخنقت وبدأت مشاكل كثير"

به ولا تأ لا ط،فقما داخله ولكن لتعبر ع فتاةتوجس من وجود  أو ةخشيء دون للبكا المصاحبة النبرةعادت تلك 

 .تمل

 بأني خسرت، محدش حاسس ووسط كل اللي بيحصل ؟،مل كل دهأن فراق بابا لينا هيعمكنتش أعرف "

اللي  كل نفسي ،ي من بعدهت أني لوحد، حسياظت، اللي من بعده كل حاجه بحياتي ن ليا فياللي كاالسند 

  ."يشنواحبابا  إنأقولهم  حتي ، نفسيحواليا يبقوا عارفين حاجه زي دي

وعاد لينهمر  ،سارةقابل ي أنقبل  الماضية القليلةمن اللحظات  قسوة أكثربشكل  ةتلك الكلمات انفجاريكانت 

 .ادد  جم الإسمنتيةتلك الحواجز  ىعل تكئلي ااء متجه  لبكي اف

، وكل اللي أنا حلوة بتحصل حاجهكل حاجة بقت ماشية بالمشقلب، مفيش أي ، عشان كدة زي ما قولتلك"

 ".أن الحرب اللي جوايا دي تخلص به بسطال

جب وتفعلت ما  أنها أونفسها  أتلوملا تعرف  ة،ببعيدليست  فةمسا على رةاستلك الضوضاء وقفت  كل وسط

 ناحية مترددةتحركت بخطوات ف ،لالتدخ بضرورة شعرتثم عادت و ،بداخلهمما كان  قليلا   وأخرجت عليها

هادئ مقدمات وبصوت  أيوبدون  ،شيئ اليه وكأنها تذكرت إت نظر مث ة ،مباشروقفت بجواره  أن إلىمحمود 

  :يلا  قل

  .سارةقالت ، "يدكإ "هات

رس  حديال أوالكلام ون يك الأحيانغلب أفي  ن م أنهالتلك الكلمات تشعر كما  بالنسبة أما ل،مستقب   إلىل ث من م 

رس   مجرد  الكلمةتلك  أنشعر  وأ ،رهغي خرآتلك الكلمات لشخص  عر محمود كما لو كانت، شعدم إلىل م 

 .امطلق   سارةلم تتحرك شفتا هاجس و

 .امجدد   سارةرددت ، "ثق فيا يدك،إ تها ،محمود"
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 اأحق   ،سارةلت ا قافيم فكر قليلا   الكورنيش،عن حاجز  اثم استقام في وقفته بعيد   لها، اظر  نارأسه قليلا ع رف

 ،بالفعل هاجس نهألشعر لبضع لحظات  ديثهاح رةسا ررلو لم تك –حتى لا يعرفها نهإ– الكلمةقصدت تلك 

 رأسها قليلا   ةم حرك هادئة ةابتسام سارةابتسمت ، "؟ا"أحقً  :عينيهل سؤال من خلايسألها ذلك ال أنحاول 

جدا ،ةبشدك علي يلح هناك سؤالا   أنللحظات تشعر  ."نعم" :أيللأمام  تطيع فربما العين تس ،؟الكلام لماذا و 

من  حمودشعر م حتى ،وتحكيتجيب  هااوعينسألت  هاعين عينيهما،ر كان من خلال ادما  فكل ،الحديث

قد  النجاةطوق  أنشعر  ولو أنه قليلا   ايده متردد   دمف ،ط لبما  فيذتن بضرورة ،الإنصات بضرورةلهما خلا

 .لها ىومد يده اليمن تشجع قليلا    يرفض؟فكيف  رةساتشكل من خلال يد 

  .سارةقالت ، "ةالتاني يدكإ"

قاطع ذلك كله  اير مجدد  رق في التفكيعود ويستغ أنوقبل  محمود،من الاستغراب ل ابعض   الكلمة أعطت

 ىاليمنبيده من خلال يدها  سارة أمسكت اليسرى،يده  المرةوعاد ليمد هذه  امجدد  لطلبها  الإنصات بضرورة

، عينيها غلاقإوشرعت في  ة  مباشر رت لهثم نظ ،ا اليسرىدهبيكف يدها وعادت لتغلق عليها  ىعل بسطتها

قلبه من  يستمع لدقاتاد لنه عأولكنه شعر  ،جدوى ذلك كله لم يعلم ماو شديدراقب محمود حركاتها في تمعن 

 أفاقت أنهاولكن كما لو  ،من ذلك الثبات سارة تاقأف ةقليلليست  وبعد ثوان   ،جد ا ةطويل ةفقدها لمد أنيد بعد جد

شَ عادت لترفع يدها الونظرت لمحمود ثم ها يعين فتحتف ة،فاجععلي   ةقبض ة  كليسرى لتغلق بها يد محمود م 

 .بعد ذلك هالتفلت

ضم  قبل،من  خرآ نسانإيشعر بما اعتراها من شعور وكأنه لم يلمس يد ، ينظر ليدهلحظات تسمر محمود ل 

 ةتستعد لتخبره بكلم أنهاولو  ،لهشديد كانت تنظر بتمعن  تيال ،امجدد   ةه لينظر لساريعينرفع و جانبه إلى يده

 .الخلاص

 "!؟غضب جواك داكل  !هايا"

يده تفضح ذلك هل ف ،داخل رأسه رر كلماتهاجانبه ويك إلىا التي كان قد ضمهيده  إلى اد مجدد  نظر محمو

 :االتي كانت قد بادرت بالحديث مجدد   امجدد   سارة إلىعاد لينظر  ثم ؟فعلا  

 ."ساعتها أسرعبيوصل  الإحساس ب،قللل أقرب الشمال يدلإا"

  :نظر لها في تعجب شديد

 .محمود قال، "فين؟ دااتعلمتي "

  :لم تسمعه أنهالو ل كما السؤا علىم تجب ولكنها ل امجدد   سارةردت 
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 ."في مكان لازم نروحه اعمومً "

  .في حياته ىالأول بالكلمةل رهيب وكأنه يتحرك لينطق ود بثقرد محم، "؟فين"

  .يمنىت الكان المرةولكن هذه  ،اتمسك بيد محمود مجدد  لوهي تمد يدها  سارةت رد، ""هتعرف

 "ي؟تعرف تجر"

ذب بشد أنمحمود قبل  اطق بهمكان قد ن حرفان فقط، "جـ...أ" لينطلقا في ذلك السباق تحت المطر  ةيج 

نيش رلكوب اانج علىا تجريان سريع   ،تمسك بيد شخص اللحظات،لا تتكرر مثل تلك ، هاوقتالخفيف 

يجريان نحو مكان  اوهم ةكحال محمود وسار ،السماءمن  الهابطة الرقيقةتلك القطرات  اقص معكماوتتر

 .اسارة مسبق  تعرفه 

 ةسرع نتيجة اتطم بهمذلك الهواء المر علىيتغلب  حتىللعلو  أقربقال محمود بصوت ، "؟يحين فينار"

 .الجري

 .سارةقالت ، "بس ىتعال"

 "!حناا ما يز "طب ما نمشي

 ."بس ةاجري شوي هنوصل،ومش  ةالمكان بعيد شوي"

  .ردد وهو يلهث، "!ويق ةبتجري بسرع إنتي"

 ."أنتمش  أخاف اللي لازم أناش خفتام بس،يلا "

نظر فعاود ال، "الجبهةتم قصف " ى:بما يسمشعر للحظات و ،محمودد م عنصاد ثرأقع تلك الكلمات كان لو

مما جعلها  مرةلأول  سارة ةمحاذابيكون  أناستطاع  حتىفي خطواته سرع د ليثم عا ،بيده مسكةالم   سارةليد 

 ئق التيوالعوا الإنارة أعمدة يتفاديان اوهم الجريفي ويستمران  ماملأا إلى ننظرايويعودا ل ،وتبتسمتنظر له 

   .وقفتوت يد محمود سارةفلت اقتربا من مدخل شط ما لت   أن إلىن يرعظلا مس، الطريقفي 

   .سارةقالت  ،"ناوصل"

  .المظلمالمدخل  ذاك لاإالذي بدوره عاد ليلتفت حوله وهو لا يرى 
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ن  له  لو ظلّ ذلك الخوف ينب ضلكن ما الذي يمكنني أنْ أفع" في جسدي بدلا م 

 ."القلب

 فرانز كافكا
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 فتخطوات توق ةبعد عد له، الطاقةيدها هي مصدر  أنليده كما لو  سارة إفلات ةلحظ ة  باشرود متوقف محم

 ة:محمود وهي تشهق بشد إلىلتفت ا ،هي الأخرى سارة

 ."لاي"

 "فين؟يلا "

 ."هننزل"

 "!فين؟"

 ."نازل وأنتاخلع كوتشيك  هنا،الشط "

خلعت كلتا الفردتين  حذائها،لتخلع  سوالجلفي  ي قد شرعتلتا ةتلك الفتا إلىخذ ينظر أو ةتعجب محمود بشد

 .ا بلا حراكبعد أن ظل واقف   امجدد   ى محمود ما قالتعلر عادت لتكر ،منه في يد ةبكل واحد وأمسكت

 ."نازل وأنترجلك  في اللي –ةمؤاخذ لا–"اخلع 

حيث  جرالد ذلك أسفلجلس  شديد،جعلت محمود يتحرك ولو في تردد  ،قليلا   ةجاد المرةه هذ النبرةكانت 

 بضعدمت كانت قد تق التي سارةمن حذائه ثم عاد لينظر إلى  الأولى الفردةنزع رباط  ،ارةسكانت تجلس 

  .يسرع أنات داخل الشط لتشير له بيدها طوخ

الرمال  ةالشعور ببرود الرمال،يلامس  أنقبل  لمات الس  خر درجآنزول  فيوبدأ  هائه وجوربخلع محمود حذ

 فلم يتخط حاجز الكورنيش بالفعل،نه شعور الخوف إ ،ةخطوع كل يتزايد م انك خرآ شعور ولكن ،اكان رائع  

لعلها تهون عليه  رةساعن  اباحث  رفع رأسه  الاضطرابات،وسط كل تلك ، ماءال من الآنب فكيف سيقتر ،اف  خو

ها عن ات باحث  فما تلب عندولكن بدأ في الاضطرا للأمام، خطت قليلا   أنهاشعر  ىالأول الوهلةفي  ها،كعادت قليلا  

سمح لخوفه كأنه سرع وأ ةقيفي التنفس بطر الازدياد، وبدأفي  بدأت ضربات قلبهف ،في كل مكان ولم يجدها

 .بجواره سارةن أمنه  ااعتقاد   منذ قليل رفضه   أنيتملكه بعد  أنوقتها 

الأنوار  يءضن حتىلنوم ا ن وقتطمئنلا  ،داخلنابدافع من  إلالا نرتجف  ،مر نسبيأا الخوف دوم   لك يكونذك

 .وفا بالخلأنفسنمن نسمح  بجوارنا، نحن ايقاظ   أحدهميظل  أو المجاورة، الغرفةفي 
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 أن أو إما الفرارداخله رغبتان  ،اكثير  وبدأ في التلفت  هنالخوف م فقد تملك، محمودبالفعل ما حدث مع  ذاوه

قوى أولكن كان الخوف  ما، ةتكون في مشكلقد التي  رةساالقليل من الخوف ويعود للبحث عن  الشهامةتقتل 

بقدم نقسم بين نفسه اف الشهامةمانع ولو بقليل من  وجودعدم  ولعله رأى بالمدخل، الذيالدرج  إلى افعاد مسرع  

عاد ذلك الخيال  حتىعنها  ابحث   ليدقق في ذلك الظلاموعاد  السلم،درجات  رخآتلامس  وأخرىال داخل الرم

  .المدخل إلى العودةفي  الأخرىوبدأت هي  ،ووجد محمود من يشير له من بعيد ،ىأخر ةمر في الظهور

 ."طول ىيا علارتك وفكر ؟ إيه "في

  .مخاوفه أكبر ستخرج منه ستكشف عن ةفأي كلم ،رديبدأ بال أنقبل  اكثير   محمودتردد 

 ."ما قربت من الشط بالليل عمري"

 ."ينت كنت واقف هناك عادأ طب ما"

 .ال من الاحتيال وكأنها تعرف الإجابة مسبق  قليي بف لتأس

 .حمودقال م، "!بخاف ،ما عديت عمريبس "

عدم  الأخيرةالأيام  فينه اعتمد أمن داخله على الرغم بوسط نزاع كامل  ات تخرج منهكلملاتلك  كان

ولكن  ،ةرالم ه هذهعفض أمامولكن خسر الرهان  ،كان اأي   أي شخص أمام تخصه ضعف ةنقطبأي  الاعتراف

 أنتعود شخص لم ي العون،ويمد لك يد  ما تقول يسمع ويدرك شخص ،المعتادر غير خلآا صخشلا ناك ربما

 .السلبية الحالةضرورة كسر هذه  سارةو رأت وعلى هذا النح ،ضدك اعترافاتكيستخدم 

 يها قليلا  فتزت كثم ه ،ةسارقالت ، "جات كتير بخاف منهاوفي حا بخاف!كتير كنت  أوقاتفي  نا بردوأ"

  :وأكملت

 "؟ةشوي"بس مش لما يكون حد معاك الخوف بيقل 

  .حمودرد م، "؟يعني"

 ."الى"خلاص تع

 عنها تقدم قليلا   أن إلىاته طوخ أولخطا  حتىانتظرت محمود  ،مامتقدم للأ أي برأسهاتشير  وهي سارةقالت 

 .الشاطئوسارا نحو 
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يزيد عن ذلك كله  ، ولكن ماةلمحمود وسار بالنسبة الأقل على ةبقساال اعاتالس ةكعاد رائع،كان  ة  الطقس عام

تلك قد تكون  ،كان ليلا  كل ذلك  أن الأثارة،مزيد من المر طي للأأع وما ،لبحروموج اتقترب من الشاطئ  أن

  .مع التعود في حياتك متعةالم اتحظالل ىحدإ

 ةميكهق وتزفر ثم عادت لتش في البداية هذاتمحا ىعلفتوقفت  سارة ماأ ،قليلا   المياه ا عنبعيد  توقف محمود 

 إلىتمنت لو تعود  ةوكأنها تشبهت بسمك للمياه، ةسمها ملامقدب خطولت أخرى مرةمن الهواء وتتقدم  ةمناسب

الذي أخذ يصعد الموج مع ميها اقص قدرتأرجح وت ،اويسار   ايمين   ىالأخراء ور الخطوةتخطو  أخذت ،الماء

عن محمود  أما –ة كاملةحياب تدب اأوركستر نهاكأ ؟الذي صاحب المشهد تواصالأ كم هل تتخيل– ويهبط

 ة،ابتلك الفت ىلتقاحينما  هتدور حول التي والأخرى ،ق تلت التي الحياةعن  ،وضهدة خواطر تراك عفكانت هنا

يلاحظ  ،ياها عن المقدماه بعيد   جمدتت التساؤلات،عديد من و قدر كبير من التشويق والمفاجأة حملت حياة

  .ومرح شديدطف فعادت بل الجمود،ذلك  سارةلاحظت ف ،أمامهي الت الصبية بتعجب لهو ومرح تلك

 "؟خايف هدومك تتبل إيه ؟هتفضل تتفرج"

كما  "لونالبنط"لقدمي  هيطعدم  اأيض   املاحظ   المياه،عن  زال بعيد نه ماأ اه ملاحظ  يقدم إلىنظر محمود 

وجود على  امعتمد   ظهره،وراء  خوفه قليلا   اتارك  دم نحو المياه ا وتقخطاه علىفأسرع للسير  ،سارةفعلت 

اقترب ف امجدد   سارة أمامالرغم من تعمده عدم الظهور بالشكل الضعيف  على ،نه قليلا  يطمئ شخص بجواره

من  تبدو بكثير مما أجمل نهاإوكأنه يقول لنفسه  اينظر نحو المراكب مجدد   ،امباشر   سارةجوار وقف ب أن إلى

المكان القديم حيث كان ا ماذا نفعل " :ةسار سألو ييود لفي السؤال ف الشديدة الرغبةوتعود داخله  يقف، دائم 

 .فقطويظل ذلك الصراع ولكن بداخل عقله  ،ويعود ليصمت فقط، "هنا؟

  .سارةته أجاف، "؟يبق إيهمن  لي خايف لتق ،ها"

  ة:تلقائيا ورد بلطف وفكر سريع  

  ."تحبسك فتخليكي تتجني أو تقتلك مثلًا  ةفممكن واحد ليل،البيات بتطلع من البحر في جن إنأسمع "

 :بالنفستشعر بمدى عمقها  مثير إيقاعوعادت بكلمات لها  ،حيث الأضواء الأمام إلى سارة نظرت

 ."لًا أصتولدناش ا االموت فأحنا لسه م علىولو  فيه، إحناكتر من اللي أيش جنان ففم ،نانلجا علىلو "

  وقالت: هيإلمباشرة نظرت فعادت و ،ماتمن وقع الكل امتفاجئ   ةنظر محمود لسار

 "!نخاف؟ يهل ىقبي"
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رأى كل ما به ، امؤخر   لقةالعامن ذكرياته  ةوشهر وسننه يوم أسمع محمود كل حرف في تلك الكلمات كما لو 

عن  أسقطنه أكما لو  ،أوهام مجرد حقيقة،غير  المحيطةبأن كل تلك المشاكل  شعرو ،جملةالمن خلال تلك 

 .ايد  حو انه يحملهإتخيل  نأبالكامل بعد  لحياةا ءه عبكاهل

ما، قرر برخطوات  أربع أوثلاث  ،وأكثر أكثر الأمام إلىوعاد ليخطو  ،الضوء إلىثم  ،امجدد   سارة إلىنظر 

 ةف بجواره مباشرتق من كنول ،الانتقام ةنه قد نال فرصأشعر  السابقة،كل لحظات الخوف  نمتحرير عقله 

تقدمت بها  أخرىت واخطعدة خطو دت لتبدون مقدمات عا ،امسبق  الخوف  علىلتغلب استطاعت ا اأنهيبدو 

 اثم عادت وانحرفت يسار   ،"منك أشجعنا ألن تهزمني " :له رسالةرسال إوكأنها تريد ، اعلى محمود مجدد  

أين  ليها وإلىإ محمود فتطلع ،إليهاالتوجه  تادتعا جهةا تقصد ربم أو ة،وكأنها تقصد خطوات معروف قليلا  

  .ولكن في صمت تام ةذاهبكونها 

لذي مر االأ !عنهليسألها  ةلم تأت فرص أونه لا يعرف اسمها أا ولكن تذكر سريع   ،يناديها نأ أرادللحظات  

وكأنه د عاكن ول اسمه؟عدم سؤاله عن  ةهل هناك شخص يستطيع شغلك لدرج ،والاستغرابدفعه للتعجب 

 :مجهولإلى يتحدث 

 "ين؟ف ةرايح ،كل  "بقو

على الرغم  المياه،عن  قليلا   عالية ةصخر إلىصول الوقت الو ذلك في ةسارعت ااستط الحيرة،وسط كل تلك 

  .بالكاد تراه ويراها يذالوراحت تنظر إلى محمود  ةشديد ةبخف تهاقتسل ،ل جانببالمياه من ك محاطة أنهامن 

 .قليلا   عال   وت  بص، "سارة"اسمي 

 .رفت ما يدور برأسها عأنهلو  ولكن كما ،ولم يردد السؤال في تلك اللحظات ،اا عن اسمهق  لم يسألها مطل

 ،امجدد   سارةجلس بجوار  أنإلى  لمرتفعةاو المنخفضةصعد طبقاتها  اأيض  هو  ،الصخرةتقدم محمود إلى 

 الكثير!!يسألها عن  لكيتعد يسوكأنه 

 "!سمياقولتلكيش انا مأ ةعلى فكر"

  :وعاد ليكمل ،في هدوء شديد سارةت له التف ،ابتغرباسقال محمود 

 "!يدكمحمود هات إ يل لتيوق ،هناك أنتي"

 .سارةمن  هادئة ةمن محمود قابلتها ابتسام ةشديد بحيرة
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اسمك  دا يدوأك ،محمود ،المراية على متعلقة اللي، العربيةالجلد اللي في  الميدالية علىب ان مكتو"اسمك ك

 ."عليك يما اسم حد غالا إي

 .وسط تبدد ذلك التعجب للواقع قليلا  عاد 

 .محمود" ،ناأي اسم ،هآ"

 :وأكملت ،سارةقالت ، "ةنا عارفا أم"

 ."اسمك دافأكيد  ،الاسملى ا تعدل عمن غير م إيدكمديت  لما نديت عليك"

  :عاد ليسأل

 "؟إيهاسمك انتي  اسمك؟سألتكيش عن انا مأ"و

  :لتجيب عاد ليسأ أنوقبل  ت قليلا  صم

 "!ين؟م نتيا"

 :اتبديد شعوره مجدد   أرادت أنهاكما لو  اابتسمت مجدد   ،رجهس خاولي ،ءشيالمكنون  ةتود معرف ةولكن بنبر

 ."سارةاسمي  ،لك "قلت

 .ابينهم حديث قليلا  طال ال مث
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حذائه اط رب امنهم يربط كل   ،عند مدخل ذلك الشاطئ اجدد  السلالم م ىعلأ ةمحمود وسار من كل   وقف

 ة،معطل أنهانسيا  التي السيارة ناحيةبدأ في السير في اتجاه العودة  الكورنيش، إلى أخرى ةمر عودةلل اتعداد  اس

 .ظناكما  الوجهةمن حيث  أفضلهذا الاتجاه كن ول

  .امجدد  حمود ترفع عينيها لتنظر إلى م وهي سارةقالت ، "ليه؟"ها ساكت 

ممكن  ةشوي ةهايف ترد حاجافاتت مج اللياجات كل الح نإس حاس ل ك لتقما  زيبس  عارف،مش "

 "...من غير أكلمهمماما  أوزينب  حد، أي أواجه

وهي تضرب  سارة أكملتولكن  ،صعب عليه البوح بها ةعلى وشك نطق كلم ه كانصمت محمود وكأن

 :صدبدون ق أوبقصد عرض الحائط  بإحساسه

 ."الخوف يا محمود ،خوف"

 ،مخاوفه أكبرا من يتحدى واحد   أن ستطاعا يفطئ وكالشا علىر ما حدث وكأنه يتذك توقف محمود قليلا  

  :د بأن يكمل السيرمحمو لتكمل الحديث وهي تشير إلى سارةعادت ف

 ،جواك ليالرج تتكلم عشان تخ أو ،وتواجههجواك غضب كتير كان لازم ساعتها تتحداه  نإلك  "لما قلت

 "خايف؟وأنت  من دول ةحاج لأيتتحرك  زايإلكن 

  :تعقد التفكير داخل رأس محمود ىمد أدركتولكن عادت لتكمل بعدما  ،منه رد ظرتتننها  وكأيلا  صمتت قل

 استعدادهيكون عندك  مخاوفك، ساعتها أكبرتواجه  نكإفك تقتل بيها خو ةطريق وأحسن ،تل خوفكتق زملا"

 ."هنيتا ةجحا أيتواجه 

وجدت العلاج  ،ماتالكل ببعض رةالأخي مهعواأ اعت تلخيصكيف استط ة،كبير ةليها في حيرنظر محمود إ

  :لهاسأو يوه اولكن نظر لها مجدد   ،النهائي لكل تلك السنوات العجاف

 "مجنون؟هتقولي عليا  مين؟ إنتينا لو سألتك أهو "

 الجهةب ةافذمن ن أحدهمخرج  إذا مهتمةغير  ،ةيعال ةضحكتعود وتطلق  أنإليه قبل  قليلا   سارةنظرت 

 ،يشاركها تلك الضحكات أنمن محمود لم يجد مفر  نإحتى  ،هؤلاء يةلوؤالمس ذم عديمي في أخرى وبدلأا
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 ةوبلهج ،في المكان عت كتمان ضحكتها وتحركت وهي تعدواستطا ،اعميق  شهقت  ،قليلا  سكت اتم أنوبعد 

 قالت: ةمرح

 "؟جاهز"

  .خذ يجري في المحلأو ،ليشاركها ما تقوم به امجدد  حمود عاد م

 "؟دمنف يا يةلإ"

 "؟كغضب تلتق"

 "!أفندم؟"

  .سارةقالت ، "معمورة الشاطئ هي المكان اللي جيال"

والعديد من رواد هذا  الإسكندرية أهليعرفه كل  الكثيرين،احر مقصد المكان الس ذلك "رةعموالمقرية شاطئ "

 .ء  شتا أو ايعشقون نسيم هوائه صيف   ،الماديات أو القريةود م حدداخلهفيتجاوز  المكان،

 ؟تلهو بنظم الكون جميعها أنكيف استطاعت  ة؟الفتامن تلك  ،امجدد   محمودرأس داخل ت تساؤلاعود الت

 فتزيحها محاولا   عقلك،التساؤلات  فتملأ ؟جمال قطراته بهاء   يتضاه ؟اس الشتاءتعبث بأنف ؟وقتالقف تو

 .أكثروالعشرين ليس  الثةالثالفتيات بعمر  ىحدإ أمامكمن  أنيق تصد

  :وهو يسألها قليلا   ةحمر ةبلهجد ومحم أكمل

 "؟أزايهنروح "

  .تخبر به أو تأمر ينصاع فقط لما ،معارضتها على القدرةوكأنه فقد 

  .سارةقالت ، "تشتغل العربيةلازم "

يكون هو لقد حان الوقت  ،الأخرى الجهةالركض في  ةعاودالوقت قد حان لم أن امدرك   انظر محمود متعجب  

  .قل تقدير رسم خطواته بمفردهأ ىعل أو ،المرة ذهه الساعةب راعق ئ بتحريكالباد

 ."يسبقنشوف مين اللي ه ىيبق ،كداكان  إذا"

ه وكأن ،بجواره الأخرى هيليسحبها حتى تركض  سارةيد  إلىه يد اد  ام احتى انطلق مسرع   الكلمةولم يكمل 

  .المرةل لها لن تسبقيني هذه يقو
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ا محمود  أنولكن يبدو  ،المنال ةبعيد أنهاظن نالتي  الجميلةء ياشمن الأ يددعال الخوف منما يحرمنا  دائم 

بسبب خوفه، وصلا  ىالأول المرةبها في  التي وقع الثانية المرتبةلها  اك  تار ضركال في سارةيهزم  أناستطاع 

 .المرةتشغيلها هذه  إعادةمن  ادا مفر  يج لم ،امجدد   السيارةإلى 

  .محمودل قا، "قتزت مزنشغلها لالو عايزين "

 ."سوق وأنت نا،أسوق فأكيد هزق أبعرفش ام ةفكر على"

 ."رنا هدوأطيب حاولى تزقى و"

 "؟إيهى لع"

بس ي او قديمهأنها قلشه  عارف-  ،"هدور الماتور ،العربيةيعني هشغل  ديهدور  !إيهاللي على  إيههو "

  .داخله عال   بصوت   ةضحك اقال محمود كاتم   -الموقف حكم

  .جلفي خ سارةت قال، "بهزر معاك ،ةرفكعلى  ةرفاع"

  .اد لها مبتسم  محمونظر ف

 ."ب يلاط"

: النافذةنظر من  ةيارسالود ركب محم ،واستعد كل واحد ليأخذ مكانه السيارةها نحو اتج  قائلا 

 .احك  ضا، "؟ةحاجيا  جاهزة"

 .في حماس شديد سارةقالت ، "ةجاهز"

 ."يوتبدئي تزق ةهعد لتلات"

 ."شيما"

 السيارةلصغر حجم  بالإضافة ،اخلو الطريق تقريب   انك ارة،سيالفي دفع  دأتوب القوةبعض  سارةت استجمع

 مودلمح ةسارفتنظر  ،أخرىثم  أخرىثم  مرة ،العديدة لمحاولاتاأت بدو ،الأمر على سارةقد ساعدا  ،قليلا  

 قائلة:

 "!ها؟"

 سائلة: اه مجدد  ظر لوتن سارةتعود  ،ولاتكرر المحاتتو ق،ضيويرد هو في ، "دي المرةهتدور  ،كمان مرة"
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 "؟هتشتغل ولا لأ ،ةفكريديا تعبت على إ"

 "؟هتشتغل المرة دي ،ن شاء اللهأ"

 ."تمام "

وتشبث محمود بما هو مخبأ في  ،اأسهموعدم ي ةمحمود وسار إصراروسط  امجدد   ىلتتوال اولاتالمح وتعود

في  الرغبة دىم نا عم  به قدي أخبروناولعل ما ، ذاك اةنجالبطوق  اك  متمسزال  وكأنه ما ،المقبلة اوجهتهم

 السيارة ليعمل من جديد،ك وعاد محر ،ناجحةتحولت إلى  حدى المحاولاتإف إليه،تحقق لك ما تسعى  ،الشيء

 تحدثأخذت تو ا السعادة بما صنعته،بعد أن غمرته ،ابتعدت قليلا   قد كنت نأبعد  السيارةإلى  ت سارةأسرعف

 :وهي تكرر إلي محمود

  .من المرحبقليل  مرات ةعد، "اغلتهنا شأ ،اشغلته انأ شوفت القوة،"

 ."الشاطئ ورةمالمع"إلى  انطلقاو ئ ا،فشي شيئ ا الأمور محمود وتولى ،بوابالأ اغلقأ 
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 ثالثال صلالف

 الغضب
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 لفرصة فيكلما فقدت ا ،ينيته في الماضما عاعلى  أكثرك قلب كلما تملك الغضب في"

 ."حتمال حصولك على حب جديد في المستقبلإ

 باربرا دي أنغيليس
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 ،العاشرة إلىر شيت اعةالسكانت  ،سارة أرادتحيث  "المعمورة قرية" ىإلوصلا  حتىالطريق استمرا في 

  .وفله بالوق سارة أشارت حتى الشوارع عضبا دمتقو بةالبواد عن لخاصة بةا يات الدخولهو محمود ظهرأ

  .سارةقالت ، "انبس ه"

 "؟متأكدة"

 ."بس ىتعال"

 قليلا  تقدما  ،ناسالرع من اا لخلو الشن نسبي  أوكأنه اطم ،مرةلاغلقاها هذه إلم يحكم محمود  السيارة،نزلا من 

ر لها وكأنه ينتظر ما ستخبره ظن ،ةسار هاتقصد التي جهةوالنه أمحمود  أدرك ،بيت خاص إلىوصلا  أن إلى

ت في الحديث بعين تلمع وكأنها أوبد ةنظرت له مبتسم ،ةالوجهلها الحق في اختيار  دها منوحي وكأنها ه

  :امسبق   كهادرأمحمود قد كان  ولكن ،تخفيها أن ةهداذكريات تحاول ج داخلها،ض الذكريات تخبئ بع

 ."في الجنب الليير الكبباك الش  دي منهتدخل الفيلا ،تستغربشام ،شوف"

ولكن لم تأبه لذلك التعجب  ،قليلا   للبلاهة أقربوظهرت ملامح  ،احمود تمام  مملامح ت ددوسط حديثها تب

  .تتوقف لمو والانزعاج

 علىفي وشك من  ةوضأ أولهتلاقيها  ة،وضل للأحاول توص ،بيبي بيعيط هتسمع صوتو منه،"هتدخل 

 ."....فتتصر وحاول ةوشملش دعتام ،اليمين إيدك

كل الاضطرابات التي بداخله يعود لينطق بكلمتين تكادا  نلرغم ما لىسمع محمود كل تلك الكلمات وع

  :بالجنون ااهتصيب

 "نا؟!أكلميني تب"

  :امجدد   لحائطبسؤاله عرض ا ةضارب ةكبير ةيبجد سارةولكن تعود 

 "ةبحكموحاول تتصرف  ،بكلمك بجد ،أكيد"
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ما إف مأزق،نه في أ أدرك ،ىالأول رةمللظهر ت ادالتي تك الجادةنظرتها  معليها ولكن إالنظر في  دمحمو استمر

تقتل " تهااوسط تذكره لكلم ،هلبعد كل ما قدمته  له يتهاهدفض ير أوالبيوت وينفذ ما طلبته  أحد إلىيدخل  أن

 ."بكغض

 عدواست في النهايةديتها ج أماملم ولكن استس شديد،نزاع ي و فوه اذلك البيت وينظر لها مجدد   إلىعاد لينظر 

  .ذلك البيت إلى لكي يدخل

 ما سارة ىنظر ورائه ورأ ،ادهعن المقصودة النافذة وجد حيثالبيت  زاوية إلىوصل  ،تحرك في حذر شديد

ت في البي إلىدخل منها  ،توحمف هبها فوجدالألواح  أحدحرك و فذةناال ىلإتوجه  ،في نفس المكان ةاقفوزالت 

أن تغلب علي بعد خاصة وا دد  مجالخوف  لكهتميلن كن ول ،لغباق ث تعالت دقات قلبه وسط قلديد حيتوتر ش

 البكاء الذي شابه بكاء طفل كداخل البيت ليسمع بالفعل ذل امطوتهأولى خ اهقدم توضع لتو،أكبر مخاوفة ل

 ،قليلا   امفتوح   دهوجي ذلاو الذي أخبرته به، لك البابلفعل ذهو با ،مصدر الصوت إلى ة  نظر مباشر ،ضيعر

زال  المنزل ما أفراد أحدكان  إذالا يشغله سوى وهو مد يده و ،بابال ناحيةتحرك حذر شديد وتلفت  وفي

استطاع الدخول  حتى ليلا  تحه قديد ففق شروب ،شرطةال أقسام أحدداخل  ةقادمال يامالأ ضعفيقضي ب امستيقظ  

 "ذلك؟كيف عرفت كل " :هسسأل نفوهو ي ،اام  لينظر حوله وسط وضوح الصوت تم

 ،وقطعها التي اتضحت في ذلك الضوء الهادئ أساسهامن خلال ذلك  كدراإع طيتتس ،كانت لأطفال الغرفة

كما أو – المخيفة اللياليتلك ط وسان مئنطمن ا اته وما كان يلمسه من خلالهفولبط حمود قليلا  ربما ذكرت م

 خروالآ ،ر لطفل رضيع كان هو صاحب البكاءغيص امأحده ،انبها سرير ،الغرفةتفقد باقي  –يعتقدها هو

  .أعوام ةتكبر الرضيع ببضع إنهامن خلال غطائها  يبدو قليلا   أكبر ةفللط

لماذا لا يساعده  به؟ف عرفت يك" :هرأس وتعود التساؤلات لتضرب ،منقطعالر يغبصاحب البكاء عاد ليهتم 

 أنماذا يجب  ،كان هو دافع حركاته التي تتالت واحد سؤالكن ول ،سئلةلأاوالعديد من ، "مه؟أ أين أحدهم؟

 ؟سارة أرسلتهلماذا  وأ يفعل؟

ج اكونه اعتاد الانزعو ،يجد له حلا   نأيجب  الذيكاء سوى ذلك البولم يجد منها  أخرى مرة الغرفة إلىنظر 

ول حيث الأ السرير ةناحيشديد  تحرك بحذر، أخبرتهكما  ةيتصرف بحكم أنالأطفال تبكي فلا بد  ةرؤين م

 أنالصوت استطاع الرضيع  ةمنخفض مناداةو تساهموبضع  قترب منه في تأمل شديدال الرضيع والطف

عه يسمن م جودول ن الرضيع قليلا  أغلب الأطفال اطمأ ةوعلى سجي ،هيلهو بجوار يلاحظ وجود شخص

 .اض من سابقتهفخأ ةبنبر كنول ،ولكن سرعان ما عاد للبكاء من جديد ،صوته
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كان يفكر  الصغيرالتخفيف عن  دة فيالجاهته وسط محاولا، فله بالنسبةشعور غريب  آنذاكمود حب مصاح

 إلىر ظن، اوحيد   افي الرحيل المفاجئ وتركه هن تفكر ألا ىتمن ،اارج  خلك الفتاه في الخروج لتوجيه الشكر لت

 اضطرب له قليلا   الذي رخالآسرير حرك في الته أفاج حتي ته،محاولامنه  دكادت تنف حتى االطفل مجدد  

ليكشف عن  اتحرك الغطاء مبتعد   ة في المنزل، ولكنوجودفضح و ه،وصراخفل ا من فزع ذاك الطخوف  

 أوفهي لم تخف  ة،ود بشدحمم اجأتف ت،سنوا بعأر غتبلتكاد  ةطفلصاحبتها  ،ةجميل هادئة ةصافي ةابتسام

  .هي الشروقافي جمالها تض ةبل قابلته بضحك ،تصرخ

 ."كداهيسكت "مش 

نه لا يوجد أ أدركولكن  ،ت تعجب محمودع الكلمات من شتابلسان وكأنه استجم ةشديد ةفي رق الطفلةقالت 

  .وقت كي يضيعه

 "؟يعيطشامعشان  إيهعمل أ"

  .فلةالطف ها استعطاقصد ب ةال محمود برقق

، "لما ينام ورجعه السرير تاني ةلغاي ةشوي ةشيل كداوبعد  ،له هتيدها ،هتلاقي الببرونه بتاعته هناك"

  .رففالألأحد  ةمشير

 ،الكروانتغريد  اضاهي في جمالهترنات صوتها  كانتف ،محمودفي نفس  ةشديد ةكانت لوقع كلماتها بهج

 .للغايةان مشهد رقيق ك ولعما تق تعبيريها للدامها كلتا يداستخ اوأيض  

لتي لم ا ةالفتا إلىفم الطفل وهو ينظر  إلىها ومد المطاطية عةالقطالتقط  أن إلىعلى مهل محمود تحرك  

مه له ضف الطفلليحاول التقاط  ايده مجدد   ، ثم عاد ليمدفي سريرها ةزالت جالس ما وهي ،الابتسامةتغادرها 

ه فرح عندما أخت ةفقد تذكر مع تلك اللحظ ،الصغيرذلك الملاك ل ده تحمي أنق م تصديق شديد وسط عدفي رف

اللهو مع  محاولا   اويسار   ايمين   قليلا   تعلق بكتفه وتحرك محمودف له الطفل الرضيع ضم ،ةت رضيعكان

  .لما يصنعه الامتنانالتي رأى بعينيها مدى  الصغيرة للطفلة اناظر   الصغير،

عود ي ،خرآ إلىينظر بين يديه ملاك و بالوقت،حكم تيهو فقط من نه أر شع ربما أو يلا  قلوقت توقف الربما 

  .وظل الوقت يمر هالنائم بين يدي الصغير تهدئة ضرورةعندما يتذكر  يه قليلا  ليهز يد

د أعار ونحو السري افتقدم مجدد   ،النوم فشعر محمود بذلك إلىاستسلم الصغير  أن إلى تقدمت الدقائق قليلا  

  ة.لسار عودةال هل يتسنى حتى ،امجدد   يستيقظلا  حتىان برفق شديد وحرص بالغ ك حيثما الطفل
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 ةمكتفيزالت تراقب تصرفاته  التي ما الصغيرة إلىنظر  ثم ائن  مطم المرةوضع الصغير في مكانه ولكن هذه 

  :ثبالحدي يرةلصغا سبقتهف ،ايقول وداع   أنابتسم لها وكأنه يقصد ف ،لا أكثر بتسامةبالا

 "صح؟ أخويا،كمان  نتأ"

وسط اختلاط الخواطر داخله ه ومفاجأة الصغيرة ل ،كلماتاللجمال تلك  وقعها وسط عدم تمتعجب  نظر لها 

  :وسط تحركه نحو سريرها قال هادئة ةولكن بنبر ،ةئمفاج ةبصور

 ."كدازيك  ةجميل أخت عندينا كمان أ أكيد، ة،يوأ"

يديها حول عنقه في تحرك خطف قلب  ة  معلق إياه ةوه محتضننح رةصغيالانطلقت  حتى الجملة كملأ أنوما 

  .ةالسابقهدوء الذي ظل يبحث عنه طوال الأيام له ال وأعادفأثلجه  اارج  خ محمود

  .كتفها في رفق على ابت  ه مريد خرالآمد محمود هو 

 ."ةشطور إنتي ة،شطور"

  :في رفق شديد ودمحمها فقال ل ،شحيث الفرا اجدد  لمكان جلوسها م الصغيرةعادت 

 ."عشان تنامي ىيلا بق"

 ."حاضر"

ثم  ،على رأسها ةالغطاء كما كان ويودعها بقبل إعادةها في ي تعود لفراشها وهو يساعدوه الصغيرةقالت 

 ،الطفل الرضيع الهدوء لذلك ةفي ظاهرها عود التي تبدو المهمة أتم أنبعد  امجدد  في الاستعداد للخروج  شرع

نه قد إيد كان يظن شد بارتياح هشعورو قلبهصفاء  ةعود محمود، والراحة لقلبالهدوء  ةدعو رهاولكن في س

نه من رهبة الموقف الحالي تخيل لو أنها إ حتى، ارةسالمكان حيث ترك  إلىخرج وتوجه ، ةعودبلا  هفارق

بشعور غير ا له عاد، اساكن   وكأنها لم تحرك ولكن كانت تقف حيث تركها ،إيجادهاتخوف من عدم ف ستختفي

 حتىتوالت خطواته ف ذلك؟كل  سؤالها كيف عرفت   وأ الشكر،يتقدم لها بكل معاني  أنيود  ،الذي رحل به

  .قابلها أن لهما غير مصدق لما يحدث منذ اه ناظر  ييد يفرد كفثم  ة  عينيها مباشر إلىر نظ ،ااقترب منها مجدد  

 "مين؟ إنتي"

  :بلق نم ةجديثر أك ةوبصيغ ليلا  ابتسمت ق

 ."مشيأولازم  أتأخرالوقت "
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ما يدور  غلب بأهميتهمر أطرحت  وأنها ةمحق إنهافوجد محمود  ائط،حالمحمود عرض  بأسئلةتضرب  امجدد  

 أنويجب  فتاة إنهاعلى الرغم كونه واحد من تلك التساؤلات حيث تأخر الوقت وكون  ،ه من تساؤلاتبداخل

 .اأدراجه ةعائد السيارةوتحركت  كلاهما،وركبا  السيارة إلى اد  مجد ااتجاه ،الوصول لمقصدهايساعدها في 
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االحزينة  ربماووالسعيدة للغاية أاللحظات الغريبة  تلك ، قد تأخذ منك بقدر ما تعطيك، تدفعك لأن تقوم أيض 

فقد كانت ، ك ينيرهدف رىحتى ت –ونكما يقول- الصخربأشياء على غير ما تعودت، تدفعك لكي تنحت في 

  .ن حزين أم سعيد أو غير ذلكت، لا يعرف إذا ما كااللحظامن تلك  ةاللحظة الفائتة بالنسبة لمحمود واحد

التي بددته بالكامل، بددته  ةتلك الجني ةلى القيادة كعادته بحذر شديد لم يشغله ذلك عن مراقبلبه عاوسط تك

تلك الأمواج من  ةوسط انشغالها بمتابع ،سط صمتها التاما وهل اراقب  ، مت ذلك كلما رغبتوأعادته وكرر

  .اك السفن البعيدة مجدد  بما تلور ،جديد

نه شعر بضرورة طرق باب للحديث أ، إلا واقعه ليزيحها قليلا   اعتلت بعض التساؤلات رأس محمود ويعود

 :امجدد  

  .سأل محمود، ""هتنزلي فين؟ 

 قائلة: غير اعتيادية، ابتسمت قليلا   تهاجابكانت إ لا،ابأن تق ذعادتها منك عكما هو متوقو

 ."لك لما نوصلل "هقو

، على الرغم من ردها الغريببعد كل ما رآه، و ةن ظن محمود بها أنها لصكون تلك اللحظة هي الأبعد عقد ت

  :ةمره الهذشرود وسبقته  ةحسب ترتيب حديثهما، ولكن بدت عليها نظر امجدد   الردبنه من سيبدأ إظن 

كل الحاجات الصعبة  تعلمنا، فرحنا،نفسنا فيها، ا ةننا عملنا كل حاجإبنفتكر  ةلنقط وصلبن ،ي الحياةهي د"

ر خلاص هينور والليل هيخلص، لكن بترجع  الشتا خلص والشمس هتطلع من جديد، الفجلًا عدت، مث

 ."خلصت ةن لسه مفيش حاجإنا ل وتصعبها علينا وتثبت

ما ن تلك اللحظة هي الأمثل ليطلب منها توضيح أكثر لإ شعرف ،الكلماترنين تلك و يقاعإ تعجب محمود من

  :كلماتها لكي تقاطع تفكيره عند تلك الصخرة، ولكن عادت بهأخبرته 

كتر أبنتحول لناس بتراقب المراكب من بعيد، ناس تبص للسما وتسرح، ناس بيسمعوا أغاني  دا"وبعد كل 

 ."اقي الناسي بش زيننا نعإعتها سا بنتمناه ليكل الوما بيسمعوا التانين، 



44 

 

  :اقبل أن تسبقه مجدد   أسرع محمود في الرد هذه المرة

بالذنب، والحرب جوايا تكبر  أوقات كتير إحساسي بيقتلني من كتر ما بحس مش عايز أعيش زيهم، أنا"

 ."صح ينإنا عارف ا أفرقش معايا طول مام داكتر، بس كل أكتر وأ

  .سارةدت ر، "هتعرف شم باردوا ،ولتاح لو وحتى، زيهم ىبقيت كان ينفع تر ياوط، بظبال"

صرح ت  خرج بعد، لم ، ولكنه لم يااق حزنه مسبق  محمود خلال تلك الكلمات الفائتة حزن بالغ قد يكون ف سمع

  :قليل من اللطف هذه المرة، عاد بالآنبه حتى  سارة

 ."لي، هسمعك زي ما سمعتيني احكي"

 "هنا! ىهنا، وانته دأشيء ب كل"

  .شيئ اهم نه لم يفأفيبدو تعجب محمود، 

 "فين؟! هنا"

  ئ ا:ا وكأنها أدركت شيدت سريع  ر

 "هنزل هنا! ،هنا"

ه وما أصابته به وبلطف شديد يلع ةمشفق ة، ولكن نظرت له مبتسماهم مجدد  ولم يف الها محمود مستغرب   نظر

 قالت:

 "نزل هنا؟!أممكن "

م للغاية، الضخ ىمبنال هذهحيث يقبع سان ستيفانو لى نه وصل إأ احوله مدرك   اها ناظر  عنه يعينرفع محمود 

لكي يوقف السيارة ولكن  اتمهيد   السيارة ةخذ يبطئ من سرعأو االمبهج والمبهر لكل زائريه، نظر لها مجدد  

  :رةساقاطعته 

 ."ةاني؟ في ملف قدام وهنزل الناحية التةممكن على الناحية التاني"

:الفندق أوقف السيارة  من ةقليل واتخط وبعد ،خرىة إلى الجهة الأحتى دار بالسيار اد ليسرع قليلا  ع  سائلا 

  "هنا؟"

  :ثم قالت ها تتذكر مشهد سابقوكأن سارةنظرت 
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 :عادت لتكملو ن بالدموعتلألآت ينبعين سارةردت ، "بط هناظبال ة،يوأ"

 ."ةرعلنا بسواحنا راجعين! وص ةبسرع ىالوقت عد"

   .محمود قال، "يقدقاير أخدتش غا فاضي، والسكة م بس الطريق ةكنتش ماشي بسرعا"م

د لتصرفها وهي لم تقل يارة ونزلت منها، تعجب محمووبلطف شديد تحركت وفتحت باب الس سارةابتسمت 

 .حتى اوداع  

 اشي بضع خطوات مقترب  موبابه  غلقألها وهي تعود إلى الرصيف،  اا بجوار الباب مراقب  واقف   اع  نزل مسر

 .منها

  .ردلم يجد  لكند وسأل محمو ،"قريب من هنا؟ بيتك"

 "؟في الفندق ةطيب نازل"

 قالت:ناحية الطريق وفجأة رها ظنواتجهت ب ،ا في البدايةولكن كان الصمت مخيم عليه

ما تأخذ ا إك يانتقف مكما إ ، ياةقدام خياريين في كل حاج ىعلى الدنيا وبنبق ىل ما بنوعمن أو ،عارف"

  ."ركيجة اختياكملت هتتحمل نت لقدام، بس لو ةخطو

 .كي أكثر عن قصتهاا منه أنها ستبدأ بالحظن   احمود بدون أن يحرك ساكن  نظر لها م

 .سألت وهي مستمرة بالنظر إلى الأمام ،"ب اعملها؟بح ةكتر حاجأ يبقعارف "

 "؟إيه"

 "أعدي الشارع!"

 .ودحمرد م، "!كلنا بنعدي الشارع"

  .ودت النظر إلى الطريقوعا اثم نظرت له مجدد   ،بتسامللا أيض اهو عه مما دف قليلا   سارةضحكت 

 "نا مغمضة عينيا!أبحب أعدي الشارع و أنابس "

ولكن لم يجد ما يقول أو ما يرد به، ولكن  ،الآنالتفسير الأقرب إلى رأس محمود  ؟! قد يكون هذا هوةمجنون

  .علستفا اية بمهي كانت على در
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مما  ،فزع محمودأمام في تصرف عينيها وحركت قدمها لأضت أغمالطريق،  تهيأت لقطعوبدون أي مقدمات 

 .سك بيدها لكي يوقفهارول بخطوتين في اتجاهها ويمدفعه لكي يه

مسكة وارتقت بنظرها  ،فعله ةبه وبرد سارةتفاجأت   لب منهليه وكأنها تخبره بشيء أو تطإنظرت إلى يدها الم 

  .افسير  ت

 .ءخبارنا بكل شيإب ةكفيلون لعيما كانت ارب انفسك مجدد   تعود وتسأل

 "أكيد! كداتعديش ام"

 "!ليه؟"

  ة:واثق ةقبل أن يرد بلغ صمت قليلا  

 "!العربيات والطريق ،هتتخبطي"

  ، ثم قالت:قليلا   سارةضحكت  

 .أخرى مرةوعادت لتشرع في العبور ، "مقنع مش سبب"

  :امجدد  أل تس ريق، عادته يدفعها عن الطوكأن ةيدها بشد سكود ليمعاد محم

 "ليه؟"

عرض للأذى وبين تفكيره ن تعبر فتتإام بين خوفه من ، وسط نزاع تجد اووسط تفكير مضطرب  صمت قليلا  

 :نفلت لسانه بكلمات تشعر كما لو أنه لم يقصدهااف ،في إيجاد رد مناسب

 ."عشان حبيتك"

ليه هل ينطبق ع ؟زينب مما يقولين أ ،في حياته نقطة الأدنى لهاالمخلصة إلى ال تهبطبيع كلمات ربما دفعت

 ؟لقب خائن الآن

قال عرض  ثم عادت لتضرب بكل ما ،تفت بابتسامة خفيفةالتي اك سارةطلاق يد يده لإكلمات ربما دفعت 

 .الحائط

 .، مالت بجسدها نحو الطريق وبدأت بالسيراأغلقت عينيها مجدد  
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الوقوف بلا حراك غير مصدق ب ىالذي اكتفواحد مع دقات قلب محمود  إيقاعفي  اجدد  م تدق خطواتها عادت 

 عارتفاصاحب ذلك  بجوارها،يارات عض السبر سط مروو سارةخطوات  لتوات، به منذ قليل أخبرلما 

 .حذر ىندأاء التي تعبر الطريق بلا تلك الحمق محذرينضجيج سائقيها 

  ة،خطو

  ،أخرىوراء 

  ،أخرىوراء 

وتوالت الخطوات  ،كأنها لم تعد تخاف الموت أو اةبالحيد تأبه وكأنها لم تع ة،شديد بثقةتحرك وهي تسير ت

  .الأصغريق حيث الرصيف ف الطرصنتم إلى اأخير  وصلت بها  حتى

 الماضيةصراخه في الثواني  علا الذيمحمود  إلىة النظر معاود ،امجدد  وعادت لفتح عينيها توقفت 

بمجرد رؤيته لقدميها وهي  لجنةاأنه قد بلغ تقترب نحوها وشعر ب سيارةكلما رأى  مرة من أكثرواضطرب 

 .فتلمس الرصيف في المنتص

 "ة!يا مجنون"

  .بينهما المسافةكي يطوي ل عال   ت  صوصرخ ب

 ."عينيك غمض ،نا عديتا أعدي زي م ،دي يلاع"

  .حمودقال م، "!لأ أكيد"

 :هثم فاجأت قليلا   سارةصمتت 

 ."مغمض عينيك وأنتبتحبني عدي  علًا لو ف"
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فقد  ،هاكارتب ىير داخله على مدفقد كان امتعاض حلقه دليل كب ،فائدةريقه ولكن بلا  عابتلامحمود  حاول

ما  أكدتقد  سارةولكن كلمات  ه،اشفت أطلقتما ل خرآ ىبمعن أو ،ا سمعتلم أذنيهي كذب  أنحاول للحظات 

  .ه يحبهانإ بالفعل أخبرهالقد  إخفائهحاول 

  .سارةقالت ، "؟أية في سرحت ،إيه"

يمين  إلىر ظن ،رد ةرلسايوجه  أندون أكثر من اللازم فكير استغرق في الت هأن هل أوضحت ربماكلمات 

عاد ليسأل نفسه و، "مين؟ ينتأ" :دد في عقلهوعاد لينظر لها وهو ير القادمةت الطريق حيث اتجاه السيارا

  .ؤالألم تكل من هذا الس امجدد  

 ."طيب"

 .ثل لما قالتتنه سيمأ منه علامة في ،سارة امحدث   عال   بصوت   قال

أن الفرصة قد  املاحظ  يمين الطريق  إلى امجدد  نظر  ،أهيفته وتعتدل في وقا ،يقالطر إلى ىنزل قدمه اليمنأ

 افارغ نسبي   أصبح الطريقف بحياته،ينجو  أنسيارة مسرعة يمكن قبل قدوم  اعبر سريع   ذاإف ،الآن سنحت

خذ أيه وعين أغمض ،وجهته وليس الرصيف في المنتصف أنهادرك أوكأنه  ادد  مج سارة إلىنظر  ،احالي  

  .اتهخطو أولييخطو 

ع الأصوات اعلى سم ةقدر كثرأوستكون  ،بكثير ىقوأع لكلتا عينيك تكون حاسة السم إغماضكط سو 

ا التي يمر به تلك اللحظة المربكة ،كلهوما زاد عن ذلك  ،دا لمحمووهذا ما حدث تمام   ،والبعيدة نخفضةالم

وجودها على  أو هابعدمن ارات بوضوح على الرغم نه يسمع معها أبواق السيأيجزم  أنفيكاد  ،محمود

مما  ،كأنه يسير لمدة عام عدم كبرها شعر أو سارةوبين بينه  رغم من قصر  المسافةوعلى ال ،خرالجانب الآ

ت بما يمر به محمود ستشعر مرر ذاإف ،بيالوقت نس أنمن نظريات تفترض  هحب سماعألما  اصنع له تأكيد  

تشعر  أنستمضي قبل  ىحلو ةفمك قطع فيعت وض ذاإ أما ،تخطوها ةخطو يمر عليك عام في كل هأن

 .ودهابوج

ه ويكبر تزداد مخاوفالتي يضخها جسده  الأدرينالين ةعلو دقات قلبه وارتفاع نسبوسط تتابع الخطوات و

 هنلأعام  يقلد ذلك الطالب الذي ينجح كل أنأراد  بأمان،أنه لنظر ليتأكد لو يختلس ا ىتمن داخله،شعور القلق 

 تينقاء عينيه مغلقبإعلى  ةكنه يصر مع كل خطوول –يشعر المراقب بالتأكيد أنبدون – هنبجا إلىيجيد النظر 

  .خطواته أتقف خلفه حيث بد أنها أحسالتي  ينبزعن  اتدفع به بعيد   ةكل خطو أنم من علمه على الرغ

  .سارةقالت ، "توصل يلا قربت"
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 بعد كلماتها انطلق لذلك، فقد ةاك فرصنه يكنلم ولكن  ،بعض الشيء ةمئنعلى الرغم من كون كلماتها مط

على  وأيموت  أنعلى وشك  ويشعر أنه ةبشده يرتبك جعلمما  ،من شجاعته بقيما  قتل معه بوق عال   ة  مباشر

 ة.يصدم بشد أنالأقل 

ولكن  ايمينه مسرع   لىإالمريب تلفت  في وسط هذا التوتر شديدة، ةوه بسرعنح ةقادمارة هناك سي أنشعر  

السيارة وسرعته  ةسرعبعض مسائل الفيزياء لحساب يستخدم  أنح كلتا عينيه لعله يستطيع تف قد كان

  .ة والمسافة لكي يستطيع الفرار من الموتالشخصي

بل كانت في الأصل على الجهة  ،ناك أي سيارة قادمةلم يكن ه ا،إطلاق  لا شيء  شيء،ولكن لا  عينيه،فتح كلتا 

  .سارةنه نقض اتفاقه مع أ أي يهعينتح ولكن كان قد ف الأخرى،

 إلالا يوجد نه أ تشفكد أن أبع ،ةابتسامجرد تقف سارة التي اكتفت بم حيثالأمام  إلىينظر بطء شديد عاد في 

ثقل تلك الخطوات  ىولكن شعر بمد سيقطعها،ن م الآنية هو في البدا اكالتي كانت بينهم ا،بينهم ةقليل خطوات

  .لكنه قطعهالحرب وا منعائد  نه جيش منهزمأ كما لو

  .رةساقالت ، "شوفت"

هل  قال،كَذبت ما  أنها قليلا   العله كان سعيد   ة،واحد ةيرد بكلم أناستطاعته ليها دون إنظر محمود مباشرة 

 قالها؟ا ولكن لماذ ؟بزيننه لا يخون أ قليلا   الآنن أاطم

كان ما يدور في رأس  ة،مباشر حرلبا إلى وكل منهما ينظر ة  مباشر سارةتقدم محمود حيث وقف بجوار 

 سارةولكن استمرت  خاصتها،فة الفلاس ةبطريق كي له قليلا  وتح االحديث سيدور مجدد   أنوقتها محمود 

  :اا مع  هات التي ساركل الخطوا أنهت بسيطةت بكلمات آالمفاج حداثإكعادتها في 

 ."الحب ،الغضب ،الخوف ،"محمود

ن تلك رغم أ، بدا عليه عدم الفهمولكن  ،قليلا  يهون عن نفسه  نأحمود م برتخ انهوهي تبتسم وكأ سارةرددت 

 .رة عند الشاطئخا عندما كانا عند الصها مسبق  منسمعها  قد لكلماتا

  .سأل محمود، "؟!إيه يعني"

 .سارةقالت ، "ا نهايةليه الليكتر الحاجات أزي  للنهاية،وصلنا  "يعني

دفعته خطوات  ،امجدد   للأمام قاطعت كل أفكاره سارةكن خطوات ول اجدد  ألها ميس أنوشك يكان محمود 

 للتعجب. سارة
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 ة،خطو

 ،الأخرى

  ،وأكثر أكثرتحركت نحو الطريق 

 ،بوق سيارة مسرعة بشدة

 ،قويصوت اصطدام 

 ة،بسار جد اارة مسرعة سي اصطدمت

 ،في الهواء ةريش أنهاكما لو  قليلا   تحرك جسدها للأمامف

 .جد ا ةقاسي ةبصور -الأسفلت–ريق لططدم بالتص تداعثم 

 أةكل تلك الأشياء التي أحاطت بمحمود فج أة،يارة فجور السوقف الزمن ودقات قلبه ومروت سارةت خطوا

 اهب المنطق بعيد  ذ ،التفكيرعن  زعج حراك،بلا وقف وتسمر  جرتصنع منه ح ة،بشد صعقهأن تب ةكانت كفيل

الزمن بدا  النسق،يع ها كان سرب ىالتق أنالأمر كله منذ  نإربما  ،دةديش ةسرعشياء بحدثت الأ، جد ا جد ا جد ا

  .طيع الحركةوهو لا يستطيع المجاراة بل لا يست يعدو،كل ما يدور حوله  ،جد اسريع  كأنه

ويتذكر  لها،ومحمود ينظر  الطريق،منتصف في  ةملقا سارةأصبحت  ،ةبسارارتطمت  أنعد مرت السيارة ب

ضت تعر هاأن ركادإويحدث  تصديق بمابضرورة السلم  أن إلى الفائتة،الساعات القليلة ي ت له فما صنعكل 

جسدها  إلىح أوض ىبمعن أو هاا نحومسرع   تحرك محمود، فتحتاج للمساعدة كما ساعدته وأنهابالفعل للصدم 

تحرك  ا،يحدثه حينما سترد عليه أم ستتحرك؟هل  ماتت؟هل  يسألوهو  ،على الطريق بلا حراك دالممد

الصدمة التي مر بها وكل  عصابه،لألكه وعدم تما العالية،ت قلبه دقا ،ائتةبكل ما فرضته اللحظات الفمحمود 

  .شيء

 ا،إطلاق  لا شيء  ،يناديها ولكن لا رد أنحيته حاول كتفها نا أمال ةمحمود لسار بلهفه شديدة وخوف تام وصل

من  دأح ن هناكم يكيستنجد بأحد ولكن ل أنحاول و ،اف  خوعينيه وع من فاندفعت الدملم يستطع تمالك نفسه 

 ،ىمشف أقرب إلى السيارة والذهاب بها إلىهو حملها والعودة بها  أمامهحل الوحيد ال أن فوجد ،االمارة مطلق  

 .السيارة ناحيةيضيع الكثير من الوقت وبدأ بحملها وتحرك  وبالفعل لم

لا يستطيع  ،يحدثق ما لا يستطيع تصدي والأفكار،الخواطر  من يدالعد هداخل توتنازعالعالم تقلص من حوله 

ع رصيف ولم يستطتعثر في ال حتى امنتصف الطريق مجدد   إلىوصل بها  أنفما  عصابه،أم في ا التحكمطلق  
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 ولكن امجدد   ةليلتقي الطريق بقو جسدها عادو ،يده منولكن هذه المرة  لتسقط سارة عادتو ،لأمراالتحكم في 

  .ن سابقهمقل أ ربمقدا

هل هكذا  يده،من  سارةسقطت عندما منه روحه قد أ خرجت  أنر بدوره شع الذي محمود من يد تسقط

تعود الأسئلة ويعود  ،احذر   أكثريكون  أنكيف لم يستطع  له؟أجلته من هل تستحق هذا بعد كل ما فع يساعدها؟

 .ويتحرك من جديد الدافع مجدد  ا

مر أكثر صعوبة هذه ن كان الأولك أخرى، مرةتفيض  أنمقاومته لدموعه ط يأس وسبدون  أخرى مرةعاد 

 .سيارته ناحيةمن جديد في التحرك  أوبد ،أخرى مرة وحملها المرة

 ،ر سيارة أخرى يقتربنو أةلكن فجو

 ،سارة بها حاملا  ي يسير في الحارة ذاتها الت ،ة كانت مسرعةالسيار

ى في عينيها التي رأ ةسار ،التي يحملها بين يديه ةحمود لسارم نظر م،للصد اسيتعرض ،لا يوجد مفر الآن

 ،كون بأكمله

 ،في الساعات الماضية ةلتي قدمت له هدايا قيما سارة

 ،لصدم منذ قليلالتي تعرضت ل سارة

 أسقطهان كانت قد إو حتى ،امجدد  تتعرض للصدم  أنق لا تستح كالأطفال بين يديه ةنائم الآن بدوالتي ت سارة

ها الضرر ختار لي أن أو اضها للخطر مجدد  يعر نصة لوعندما ستحين الفر قصد،ولكن كان بغير ه من يد

لاصطدام بهما، حتى أدرك أن ا كوش ىعليلة للغاية والتي أمتار قل ناحية السيارة التي تبعد انظر مجدد  ف ،الأقل

 ىتمن الرصيف، ناحية ةسارب ىوألق ذراعيهل ىمن قو ىاستجمع محمود كل ما تبق، ف غيرههناك حل واحد لا

وعاد للسقوط ن الحارة التي تسير بها السيارة ع ابعيد   بها ألقى مفر،فق ولكن لا ر أكثرحل لو كان هناك 

 ،هتقو كل استخدم أناختل جسده بعد  أنبعد  امجدد  

 ،انور السيارة مجدد   إلىعاد لينظر 

 ،بشدة يعلو لذي أخذا

 ،ايةالعالي للغصوت البوق 

 ،ه كأنه يحلمينغمض عيأ

 ،فرد ذراعيه

 ،ابتسم

  :ليردد عادو
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 صدهاقا فهم أخير   بعد أن ."الحب، الغضب ،الخوف"

 ،رأسه قليلا  أمال  ثم

 ،دفع بها حيث سارة إلى انظر مجدد  

 ،ت عقلهته ويشاتتسع حدقت أنوقبل  ،امطلق   موجودةم تكن ل ،أحدولكن لا 

 ،قوة الاصطداملم يشعر سوى ب

 ،قليلا   اءي الهواندفاعه ف

 ،ضصطدامه بالأرا

 ،الفارغ سارةلمكان  تحركت عيناه

 ،وساد الظلام

 وساد الصمت.
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-   2   - 

على  اسبق  مفقد اعتادت  ،محمود ةوالدبجوار  زينبصديق محمود و ييقف كل من عل ،أيام ةخمس تمض

وما  ةلفتافمن تلك ا ،ءحزن والبكاالطرتها عن كثب متعجبة فقد شا نبزيتراقب  ،سماع اسمهما من محمود

الحب الذي لم تنل منه بالمسمى الشيء لذلك  اعجب   ،هكي من حملتود لكي تبكي مثلما تبقربها من محم ةدرج

ولكن تمضي  ،وفاته لم تكن سعيدة ىوحت ،أصلا  معرفته لها زوج رجل سبق فلم تت ،اكافي   امحمود قدر   ةوالد

 ىهناك ما يسم أنشعرت بالفعل  ،هابعد وفاة زوج إلاشعر بالقليل لم تو ،ونولكما يق –ن بينا عياللأ– ةالحيا

 .كهو من وافق على زواجها كما كان الحال آنذا هاوأبكان ذا إ حتى ،امسبق   شعر بهن لم تإو حتىحب بينهما 

لا ليس  لكنو ،يصديقوستلعن الرواية يا  ستلعنني الآنقبر محمود  أمام ونلاثتهم يقفث أن أخبرتك إذا طبع ا-

 .-ودممحمع طفت مثلك اتعلقد  بعد،

أوضح الذين  ىبمعن أوعن المتلهفين مركزة العناية ال ةلذي يفصل غرفذلك الزجاج ا أمام ةثلاثتهم مباشروقف 

  .بالداخل أحبابهمعلى  اوفزع   اتتضيق بهم الدنيا خوف  

والدها ولم  زينباستأذنت  دائمين،م ثلاثته ىولكن يبق ء،أصدقا أقارب، جدد،مر الساعات يأتي زائرون ت

 أما الماضية،أيام  ةلخمسد في االبيت كما اعتا إلىافقها سيأتي والدها في وقت لاحق لير ،في الموافقة يتردد

كما يتخيل  ايفارق دنياه ويتركه وحيد   لاأيدعو لصديقه  ة  ف مباشربكل مشاغله وراء ظهره ويق ىفقد رم ىعل

  .هو

ات هكذا مضت الأيام الخمسة بعد يوم العمليو ،آنمحمود القر ةوالد تقرأ ،مرة خرالآس ويجل ةمر أحدهميقف 

انتشرت الكسور في  فقد الخمسة،يس بقليل من العمليات تجاوز عدد ل إلىمحمود  تعرضفقد  عصيب،ال

 كن كانل –معه؟!عاطف ستسألني كل هذا ومت–ارتجاج المخ  إلىضافة بالإ ،ذراعه وقدمه وضلوعه ،جسده

 :دتهم بالأفلام والرواياتد كعاالطبيب ويرد لكي يخرج القدر رحيم  ا

 ."والباقي على ربنا لنا اللي علينا"عم
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  :يقف وهو يردد داخله التعب، أنهكهما أنبعد  تينالأخر جلست أنالزجاج بعد  أمام اشرة  مب ىعلقف ي

 ."تسيبني يا محمود ىأوع قوم، يبق يلا"

التفت الجبائر حول  أنا بعد أحيان  عليه يشفق  شيء،ي بسيطة ليخبره أ ةحرك ركلو تح ىتمن ،ةمباشر ينظر له

 إلىثم عاود النظر  ،وكأنه يدعو عاد لإغماض عينيه قليلا   يد،شد بطءبنه يحرك رأسه أتخيل  عه،وذراقدمه 

  .لاتاخيأسه ولم تكن مجرد بالفعل يحرك ر يقه الذي كانصد

  .اشد فرح  أبل  ما، ةات بطولهدف في نهائي أحرزنه كأو الي  عا يلق صوت علانط، "!بيتحرك"

  .اوفرح   ااستمر صراخ  ، "!!يا دكتور، بيتحرك ،فاق"محمود 

  .لا  ه يتحرك فعتارأ أنبعد  الي  ا عاتصرخ ثم ،إلى الزجاج ليتأكدا اعالي   زينبمحمود و ةمن والد قفز كل

 ."ينادي الدكتور حد ،محمود"

 -حبيب أومكروه في صديق  رئالقا عزيزي الله كأرالا -بكلمات  ةوصوفم ون غيرلك اللحظات تكصدقني ت

ي وعل زينبلتحتضن  اثم تنهض مجدد   لله، اود شكر  دة محمتسجد وال أنيستدعي  الأمروعلى كل حال كان 

 شديدة، ةي لهففتحت الغرفة دخلوا هم الخمسة ف ،الممرضات أحدومعه  ااء الدكتور مسرع  ج، على التوالي

قناع  خلعبمحمود الذي شرع  إلىنظر الدكتور  ،ليلا  قرين خالآ الممرضةأبعدت  ،دكتور لمحمودالتوجه 

الطبيب  ساعده تحريكها،بصعوبة كما شعر هو  أوقد تعرضت للكسر  ىاليمن أنحيث  ىاليسرالتنفس باليد 

 :وفي حزم شديد

  .قال الدكتور، "لله على السلامة يا بطل حمد"

 ،يوعل زينبفة والتفت حيث تقف والدته والغر الطبيب ثم في إلىنظر  ،هيفتح عين أنه بعد نظر محمود حول

  :وفي صوت خافت اوله مجدد  ينظر حولكن عاد ل وجودهم قليلا  فرح ب

 "فين؟هي "

 ،والدتهنه يسأل عن أ أحدهما زينبسم تفكيران داخل وتقا ،هانه لم يرأدة محمود ظنت وال ىالأولفي الوهلة 

  .يتصالح معها أنيد ي الهاتف ويركر أنهما قد تعاركا فتذر أنه خوالآ

 :ن محمود الذي عاد ليسألليطمئ قال الدكتور، "بك موجودينتخفش وكمان صحاا "ماما هنا م

 "فين؟ سارة"
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  .تلك سارةما كانت هي  إذافي محاولة سؤالها  ة  شرمبا زينب إلىنظر الدكتور 

  ،باك شديدرتت في ابصوت خاف زينب قالت، "أنالا مش "

ندما لا أنه ع داخلها،ينتصر  اأحدهمبين الحزن والخوف على محمود لم تترك  ذاك ماآن زينبشاعر تقاسمت م

نه أطمئن ينهض مباشرة وت أنالشديدة  ولا رغبتها به،ابتها فمن هي وما درجة قر ،أخرى فتاةسأل عن  فاقأ

 .بخير

 "فين؟ هي ،العربيةخبطتها  ،سارة"

 .لمرةهذه ا ان بدا منزعج  لكو ادد  ردد مج 

  ة.قالت والدته في لهف ،"بابايا  يكويس دلوقت أنتبس  محمود،يا  خبطتاللي ا أنت"

  .قال الدكتور ،"كان موجود معاك محدش"

 ."ىقبل ةخبطتها عربي سارة"

ن، ريالحاض أحدله جواب عند  ليكرر سؤاله الذي لم يكن اوعاد مجدد   ،مرةهذه ال عال   دد محمود بصوت  ر

بعدما بدأ صوت محمود  ةخاص ،ةإجابأنه يمتلك  أحدهم ىتمن حتى اوتكرار   السؤال مرار  ظل يكرر ا ولكن

 احرك  أشار للممرضة م ،ليه التدخلع أندرك الدكتور أهنا ، ةما يشبه ثور إلىوتحول الأمر  فشيئ ا شيئ ا يعلو

  :ه بدون ترديد الكلمةيشفت

 ."دئمه ةحقن"

 ذافما لبها في الأيام الماضية بما فيه الكفايةدته فرغ قوال شديد،اب باقيين يحمل اضطرلللنسبة كان الأمر با

الصراع  اشتعل فقد زينب أما ،امجدد  طبيب تمتد لتجعل محمود يعود للسبات يد ال ىوهي تر الآنيحدث 

 عنه،يب طبعاد البإمن  نكمتي حتىد لو يستطع إيقاف ثورة محمو ىالذي تمن وعلى وأكثر، أكثرداخلها 

  قال: حمود وبلطف شديدالدكتور برفق رفع الكم الأيسر لم أخذها تها،أوهي ةحقنممرضة الال أحضرت

 ."ةكويس ىهتبق ةكل حاج ،تخفشام"

 ،جانبه إلىذراعه  أراحثم 

 :ظل يرددو ،هدوء من جديدوفجأة ساد ال

 "؟سارةفين  ،ارةس"
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 .وساد الظلام من جديد
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 يمت،لم بالفعل  يمت،نه لم إنقول  أنبل يمكن  ،مودقظ مححال فقد استيولكن على أي  ،م عصيبومر يو

 وعلى ،بذلك ووعدا والدته ،كما اسمها محمود أو ،تلك سارةعلى البحث عن  زينبو ىعل عموما اتفق كل من

متواجدة  نبزيتظل  ،المبيت للاطمئنان عليه يمحمود وعل ةتبادل والدت ،أخرىعشرة أيام الحال مرت  اهذ

   .كل يوم نهاية ابنته للبيت فيطحب صلكي ي تي والدهاويأر النها ةل فترطوا

عليه  أندرك أ حتى ،سبة لهالتالي، توالى حديثه مع الثلاثة بالتتابع فكان اليوم صعب بالن اليوم محمود في أفاق

تصر الحديث يق أنربما  وأ حدث لهلما  خريينالآن في أعين من حز ىا لما رأمؤقت   سارةأجيل السؤال عن ت

ا زينبتحدثت معه  ،ماضيةمستمرة طيلة الأيام ال ةفاطمأنت عليه والدته وتحدثت معه بص ،يّ ع علنها مع  أيض 

الذي لازم  يّ عل أما، سارة ةك الفتاعن تل أو اأي شيء عن خلافهماطمأنت عليه فقط دون ذكر  ،مرتين أو مرة

التي ظلت  سارة عن اكثير   اديث بينهمتطرق الح ،اسوي  السوبر مباراة ا وشاهد اوتحدث معه كثير   اكثير  غرفته 

له محمود ما حدث في  ىعندما حك اتحمس كثير   وقد ،بالبحث في الأمر بجهد يد فوعده علس محموعالقة برأ

  :النحواضطرابات الحادث فدار الحديث في يوم على هذا  أنهانه شعر في البداية أوم على الرغم من ذلك الي

  .سأل عليّ ، "؟لقتهاش ي قبل ما تخبطك العربية ما"يعن

 ."قريب العربيةشيلتها ورميتها لما لقيت لك ل وبق ،والله العظيم ةيوأ"

 "؟لزينب أوع لأمك حكيت الموضو أنت ،"طيب

 .معايا" ةطتها عربيبخ ةحداودول قالوا عليا مجنون بمجرد ما قلت في  ،اطبعً "لا 

 ."ةما اعرف حاج أولل فى والأقسام وهبلغك على طومستشالتقرير ا هدور في عمومً "

قال ، "دابلاش جو الأفلام  ،سريرك ةتدور تحت مرتب أخرك أنت ،أقسامتها خلي حالاً  ،ي  علبتهزر يا  أنت"

  .مرحلل أقرب ةمحمود بلهج

 .اقال عليّ ضاحك  ، "يز أساعدكعا ينإغلطان  أناتصدق  ،عم يا خلاص"
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 الأيامإليه كلماته كما تعود في محمود وردد  إلىلتفت اف ،ئ اشييتوقف كأنه تذكر اد لوعالباب  ناحيةثم تحرك 

  :الماضية

 ."كنت هتموت وتسيبني لوحدي ،الله يخرب بيتك"

 .مرةفي كل عليها  اعتاد نبعد أمحمود فيضحك 

  .بالكاملولكن خالي الوفاض  امجدد   يّ عل عاد أكثر أون يوبعد يوم

 .ي رفق شديدوهو يحتضن محمود ف يّ قال عل ،"يقيا صد ير"صباح الخ

  .رد محمود، "الخير يا فقري"صباح 

  وقال: على يأسه في ضيق يدل قليلا   يّ عل زفر

 ،أمكع كانت نمرته م كلمته،الراجل اللي خبطك  حتى خيط،لكن مفيش أي  أقدرما  دورت على قد أنا ،بص"

كان في حد تاني  لو أكيدجم ساعدوه  الليلناس وا ،كلهيق طركنش في غيرك على الا م نإقال  بس بردو

 ."فسه هو اللي وصلك المستشفىاجل بنوالر ،نوش هيسيبوهاكام يدأك

  .محمود في يأس مشابه رد، "؟إيههنعمل  ،طيب"

  .في تعجب حيث تذكر شيء يقال عل، "ةفي حاج لكن"

 .رد محمود، "؟إيهفي  ؟ إيه"

 ."ت بتقعرصيف لكن كنكنت بتحاول توصل لل كنإ ضر،حالمفي  كدال الراجل قال قب"

 حتى ظل الحال بهما شطرنج، معركةحيث تبادلا النظرات وكأنهما في  يء،شد أي نظر محمود له بدون تردي

 .يتخيل شكلها كما وصف محمود أنيمكنه  نولك -اها مسبق  نه لم يرألو  حتى-أمامه  رةسا ىوكأنه رأ يّ قفز عل

  .في حماس شديد يقال عل، "؟نتالا على هدورت على اسم صح،"

 ."لأ"

 ."سعد مةأسا سارةبتقول اسمها  أنت"

محرك البحث  الهاتف وكتب فيأخرج ف هظل محمود يراقب تحركات ،وهو يخرج هاتفه من جيبه ىعلقال  

 ةبشرم لنتائجوكانت ا شاشة الصغيرةكلاهما النظر في ال سماتق ،البحث جليزية وبدأوالإنغتين العربية لالاسم بال
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تكرار المحاولة عن طريق  ىعلفقرر  ،هذا الاسميحمل  من حساب أكثر إلىفيس بوك فقد أشار ال لكلاهما جد ا

ا وكان ،رةالفيس بوك هذه الم المرة قد تساعدهما ولكن هذه من الأسماء الحاملة لهذا الاسم  هناك العديد أيض 

  ،أسفل إلى ةالشاشيحرك وأخذ ، في البحث عليأ وبد ،ةالمراقب في محمودبدأ و ،الشخصية لكل اسم الصورة

 ،الأسفل

 ،فلالأس

 ،يصيبهما اليأس أند كا

 ،ةأوفج

 :اصرخ محمود عالي  

 ."ي  دي يا علهي  ةيو، أهيأ"

 ."طيب ةواحد ة"واحد

 ،ا وصورتهايحمل اسمهوفتح الحساب الذي  الكبير،لك اللغز للضغط على ذ إصبعهيحرك  وهو يّ علقال 

 إلى ينظر عل، مباشرةالبحر ها اءوكان ور بتسم قليلا  ت ،الملابس كما رآها محمود تمام  ا دي ذاتنت ترتكا

ولكن صاحبة  لومات الإضافيةبالتصفح لعله يجد بعض المع وبدأ الآننه يصدقه إمحمود وكأنه يقول له 

تمتلئ بتعليقات ة الصفح كانتو طويلة، ةلفتربه اما ش أومقال  أو ةء صوراإضافة أي جديد سوالحساب لم تقم ب

 .وغيرها ةآيات قرآني، ميتللدعاء ، خرينالآ

  :توقف عند منشور كتب فيه حتىالنزول أكثر وأكثر  يفشرع 

 حادثهفي  مبارح، اتوفت إةلسار وادع ة"جماع

 ."سارةوحشينا يا هت ،يرحمهاربنا  ،ستيفانواسان  عند

الشاشة بعين  إلى رعليّ الذي استمر في النظ إلى ودظر محمن محمود، لحادث التاليهو اليوم  اكان اليوم تمام  

 :عالدمو هاؤتمل

 ."وخبطتها العربية ،كانت معايا إنهالك  مش قلت، لك "مش قلت

  :إدراكجب شديد وعدم محمود وردد في تع إلىنظر  قاتل،شحوب  هوجه ولكن لم يرد عليّ وظهر على

  .قال عليّ ، "2016 \12 \ 22، 12 \22 "النهارده
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  :وهو يقول لهلهاتف ا يّ ليه علقصد، مد إيما  لم يفهمهو ف امتعجب   يه محمودلإنظر 

 ."تاريخ السنة ،"شوفت التاريخ

حيث  ،المنشورالتاريخ الذي يشير له  إلىوتطلع ، الشاشة ىإلحذر لالتقاط الهاتف ونظر مد محمود يده في 

 .سنوات ثلاثأي منذ ، شرثني عاة ألفين وولكن لسن ،شهر ديسمبر من سابعبتاريخ الوجده 

 "!2013 !ن؟سني 3 "ماتت من

بر لة عهل كانت رح قابلها بالفعل؟!هل  !؟كيف أتت أم هل كان هناك؟كيف؟ ولكن ، محمود بدهشة شديدة ردد

ت ه المرة هاجمولكن هذ سارة،كلما ذكر اسم  إلا رب رأس محمودتض الأسئلة وكأنها لا وعادت؟! الزمن

اأرأس صديقه عليّ    .يض 

في دوامة  اوترك محمود غارق   وانصرف،ا صديقه فحي وليقما  ىعليجد  لم ،وقتها بينهما م يطل الحديثل

 سارةحديث تذكر وعينيه  وأغمضا بعض الراحة ظهره طالب  سند أف ،اوحيد  نه إ أدرك تىح تلك،التساؤلات 

 .مالنو إلىخلد  حتىوصورتها المبهجة في ذلك اليوم 
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 ."الن يكبر أبد   صغير   الحب طفل  
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تسأله  أنولكن رفضت  ،لربما شعرت والدته بالأمر مود،محعلى وجه  اخيم الصمت تمام   امجدد   ،يومانومر 

اأقليل الأكل  ،ملايل الكقل كان بالضيق، لا تشعره حتى  أنبيدها ما يمكن  لم يكنت والدته ولكن تخوف ،يض 

 بل، عليدث فقط كل ما يشغل تفكير كن الحافلم ي صاحبه،ا أصاب لم افكان يعتصر ألم   عليّ صديقه  أما تفعله،

لوقت ا خرالآ هو عليسم تقا ،طلاقعلي الإ حلا  يخلق له  ملبدا أنه  رض في حياة صديقهف  لغز الذي ذلك الن إ

وبين زيارة محمود  ،نترنت عن حالة مشابهة أو تفسيرالإ بحث فيفي التفكير وال اارق  ته غبين بقائه في غرف

  .بعد ذلك اليوم ايث بينهمتشفى على الرغم من قلة الحدفي المس

 ،بالبارق ط   في غرفته كان محمودفبينما  ،لأمور على غير ما هو متوقعفجرت ا زينبة لبنسب أما

  .ال محمودق ،""أدخل

  قالت:و وء شديد وابتسمت قليلا  هد دخلت زينب في

 "؟إيه عامل ؟النهارده زيكإ"

 .ل من الحيرةفي قلي، "بكثير أحسن ،الحمد لله"

فأرادت  ،نه ليس بخيرأتعرف  أن ستطاعتاوته ة صفمن خلال نبر ،اتعرفه جيد   أنت تستطيع ولكن زينب كان

  :هؤرق بالعما يوتسأله بعدها  تعود ىحتديث لحلون جديد من ا إلىالتطرق 

 .قالت مبتسمة، "؟ةحاجحصل  خير ،أشوفكعايز  تليفونمبارح في اللي إ لتق"

الجلوس كانت على وشك  حين ،مقدماتزينب بدون أي  أ  قال محمود مفاج، "بحبك ينإ لكل أقونت عايز "ك

بع ر إلى محمود الذي تابالنظ فتواكتت ولكن تسمرت مكانها وصمت ،على حافة سرير محمود كما تعودا

  :يثالحد
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فرحنا وكل وانتي أيامنا وحزننا و أناتقسمت ا، يدلوقت داواثق من  أنا رك،غيمن  "بحبك ومش هقدر أعيش

ا دايمً  ةعارف ،هكمل اللي جي إلا بيكيومش  ،من غيرك دانت أقدر أعدي كل اللي فات وعمري ما ك ة،حاج

 .".. لأولابحبك  بسأل نفسي كتير كنت

  :التياراف ذلك إيق محاولة زينبعته قاط

محمود بلا  أكمل ولكن ،الحمرةاعتلت وجنتيها  أنشديد بعد  ارتباكقالت في ، "...و ..و.  يتدلوقتعبان  أنت"

  :تردد

 بصراحة ،دالكن لأ مش كل  ةفي كذا حاجساعدتيني  مثلًا  إنتيعشان  ليه؟ساعات بسأل نفسي بحبك "

 ."يعشان خاطر، يزك تزعلي منيومش عا ،بس بحبك، حبك عشانهب أنا ولح أقريلقتش سبب صام

ذلك  فقد اعتادت الأقل،د هي على كما تعتق أفضل،الصمت سيكون  أنرأت زينب  الجارف،د ذلك التيار بع

تعتصر  الرد،كانت تلتزم الصمت لا تستطيع  الغزل، هدا في طابعسمعت منه كلام ب أولها محمود زاكلما غ

  .ع محمود جعلها ترتبكاندفا ،تفاجأتا لمرة تحديد  هذه ا علول لا  خج

نه أبرها حينما يخ بالصبر،اهر يمتاز يصبح كالصياد الم أناعتاد  ،فقد اعتاد صمتها امحمود منها رد   ينتظر لم

ها لتمثيتنطق هي الأخرى ب حتىينتظر وينتظر  أنفي كل مرة  لا بدكان  أي من تلك الكلمات يعشقها، يحبها،

  ".كبَ بح" -الباءبفتح -بره تخو

ل اءتتس ،ةعديدالتفكير في أشياء حملت معها  ةتفاصيل دقيقجواء في الأ حيث دارت ،اصامت  منهما  ظل كل

لا تخبرها يا صديقي فليبق - كل؟الشوماذا حدث لكي يتغير بهذا  الكلمات؟تلك محمود بكل  ىزينب من أين أت

وهو  -القارئ؟ عزيزي  شيت السرهل أنت من أف- "؟دي سارةن مي" :هألتود لو تسوربما  -اسر   سارةمر أ

خلال  ىسو لم يعرفها انهبل  ،زينب غير ةلفتا -باءال كسرب- "كب  بح" نه قالإ ةللحظ فسه لم ينسرارة نفي ق

 ىهل المرة الأول يحبها،نه أزينب  خبرأ حتى ةعد أشهرال طو انه ظل منتظر  إلعله تذكر  معدودة،ساعات 

  ى.تها الأولارها بعد مرعلينا تكر لسه  يَ سو يلتها،ثممن  عبأص

منذ  ة الموقفصعوبذلك  إلى فأضف ،اواستقطاب أطراف الحديث مجدد   بدء من جديدال هماأحدكان على 

 ، على كل حال تشجعت زينب قليلا  اطلاق  إردهما ما بمف مكاناجتمعا في  أن اه لم يحدث مسبق  نإ ةخاص ،قليل

  :محمود ير ما أرادبغالرد  ن قررتإو حتى

 ."ن شاء اللهإقريب هتخرج  إنكلي ل ور وقاسألت الدكت ينإ لكل أقون عشا ةنت جايك أنا"

  :وأكملت صمتت قليلا  
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 .امتلأت بالثقة ةبنبر، "سلامةحمد لله على ال كويس،بقيت  أنت"

يوبيد ويعلن ود ذلك الكيعقت كي نه حان الوإو ،صبح بخيرأنه إ أيض امن خلالها  ىتسامتها ورأمحمود اب ىأر

  :فشيئ ا شيئ ايثير انفعالها  أنوكأنه أراد  مكرقليل من الحمود بولكن عاد م ،يدوم أنب له ذلك الحب كت أن

يا –، "ليل كمانالب 12الساعة  إمبارحبلغتني  لي، وقالت رفت جتعما  أول ةفي ممرض عرفت، هآ"

 .–لرجالل

 زينب،روع في القتل على وجه لشلة الني إلى أقربعلامات  ظهرتو بتسامةتبددت تلك الا خرالآالجانب على 

  قالت: الاندفاع بعضولحب شديد  ات مصاحب  ظهر استياء شديد ولكن في ذات الوق

 ."شاء الله نإ إيهل بتعم !12الساعة  ؟!ةممرض"

 :ريالقص هذا المسلسل اود ناهي  ابتسم محم ،امسبق  هل جربت لدغتها  ،الغيرة يا صديقي نهاإ

 ."ةمن شوي ي  عل عرفت من بهزر،، "بهزر

ما كان يثير  اكثير   محمود أنلى الرغم من علمها وع الجملة،سماع تلك  أرادتوكأنها  هدأت زينب قليلا  

اداخلها ولكن اندفاعها بغريزة الغيرة  عادت وبقليل من  ،يل مع النسيمكان يجعل منها تلك الوردة التي تتما دائم 

 :لتقاالمزاح 

 ."غلس"

 داوساب كل دغدغته خالص  ةيعني واحد قام من الموت وعربي بحبك، لكل وأقبح من الصنا عمال ا أ"م

  .اقال محمود ضاحك  ، "ةفيها تقيل ةعامل إنتيو بحبك،لك ل وقا

  .زميله ظةإغالسانها وكأنها طفل صغير تعمد  ة  قالت زينب مخرج، "غلس بردو"

  .هاكتا حرد  قلرد محمود م، "ةماشي يا تقيل"

لذي يبحث عن لؤلؤته ذلك البحار ا أصبحكأنه  ،عن عيني محمود ىتتوار أن ة  حاولخجل منب في ابتسمت زي

ع ملامسة يدي ذلك البحار الشجاع فتخرج يعلها تستطه ليتفارق عين أن ةذات الوقت لا تريد للحظ ولكن في

  ة.يدها في الأعماق والظلام وحئاالجدوى من بقفما  ،النور إلى

  .تتأهب للرحيل ب وهيلت زينقا، "يبقهمشي  ناأ"

 ."خلي بالك من نفسك ماشي،"
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حديث حمل  ،كلام ه بدونيعين ة  محدث ،طويلا  نظرت له زينب ، قليلا   ىتبق أند لو قال لها قال محمود وو

  :وقالت في خجل شديد اه مجدد  ل ة  ئها ناظرعادت والتفت ورا الباب، إلىمشت  الحب،الكثير من 

 ."دمحمو"

 "؟فندمأ"

  ة قالت:بالغ ةوبرق ضحكت قليلا  ، قولما سته عرف لعل

 ."مد لله على السلامةح بحبك،نا كمان أ"و

 :سمع الرد تىحنه استطاع التصبر إ امحمود الصعداء مبتسم  تنفس 

  ."الله يسلمك فيكي،نا بموت أ"و
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ن تجبرنا الحياة في لك ،بال جواعتقد البعض منا أن لكل سؤي، حلولا نجد لهلة التي لا ديد من الأسئهناك الع

لمحمود في تلك التجربة كان أحد ما حدث  ولعلها عل الحب أحدلف ،أحيان كثيرة على الاعتراف بالعكس

 كير،التفغرق في ما كان يست اكثير   عليه،صدقني كان في حال لا يحسد  لها،على إجابة ر عثي لم يَ الأسئلة الت

فيعود  ،قليلا  بتسم يف هلجيد من الأيام الماضية أمام عينير ا، يمشيء ذكر كلتي، يدق بابه الصمتما  ار  ثيك

تحتاج إلى لو كنت مكانه س المظلم،ب إلى الجان ياتهوذكر هفتغادر مركب أحلام ،هوصفالسيء منها ليعكر 

 زينبو يعلمن  كل دوجإن ون نقول أن د فيمكبالنسبة لمحموو ،دكانت تلك الي أي ايقه من يد تنقذك قلمسة ر

 تمثل الدنيام أو ةبصديق وحبي ،ةثلاثولكن  ةاحدفلم تكن يد و ،في تلك اللحظة الصعبة اله كان مثالي  حو ووالدته

  .بأكملها

ر الذي مغادرة السريحينما بدأ المشي وسمح له الطبيب  حتى وحدته،س انإيم على زيارته وتناوب ثلاثته

اليوم هو ف بالتمام والكمال، فونص مر شهر أن ىإل ،رةل بالمان كل منهم لا يمل ولا يكك ةلطوي ةرلازمه لفت

خر سيعود للحياة آ ىا ذلك المشفى، أو بمعنسيغادر محمود أخير   –كم أحب هذا اليوم–الأربعاء نه إيوم العودة 

في ذلك  انهمقف مر بيموكل  رةساـل ةكلم نه سيتذكر كلولك مغادراتها،من جديد بعد أن كان على مشارف 

 .ب"حال، غضبال، الخوف" :ثلاث كلمات تلكال ار جيد  سيتذك ،اليوم

للغضب كيف يمكن  أدركتغلب على مخاوفه، يغادر وقد نه يستطيع أن يأفى وقد عرف خرج محمود من المش

هناك يعلم أن ه ولكن ،الم الكبيرهذا العإلى  قدميه خارج المستشفى وهو ينظر ىأن يفسد طعم حياته، يضع أول

استقلوا  تهم،أربععلى كل حال خرج ، بالتأكيد عرف أنها زينب غيرها،م من لعالذلك ا لن يكتمل ةواحد فتاة

محمود عن طريق بعض الأوراق التي وقعها  تسلمها أنبعد  ،إحضارها يّ علستطاع اعد أن سيارة محمود ب

 .هابجوار سارة ىنه يرأى له ئاتر حتى رةالسيا ب محمود منما أن اقترو ،الأيام الماضية في المشفى

  .يّ قال عل، "؟في إيهلك ا"م

  .رد محمود، ""لسه شايفها قدامي
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ممكن تفهمك  ،هالازم تعمل ةأخير ةخطولك  ا زي ما قلتبس عمومً  ،حصل الليا مؤقتً  ىحاول تنس يب،ط"

  .يّ رد عل، "من اللي حصل ةحاج

لعله في  أورقبته نه دين في أر لبعض الوقت ام به، شعقيوجب الشيء أخير  كان هناك ودمكما اعتقد مح

السيارة  علىدته، قاد ووالركب محمود ، ذلك اللغز يهديه إلى حل أنذلك الشيء يمكن  أنقرارة نفسه شعر 

  .إلى المنزل واتجهوا زينبدعتهم وو

اطويلة المنزل بعد رحلة  إلىالعودة  أوالديار  إلىالعودة   بتلك رع الغربلقد ب ة،قشوم ةلحظما تكون  دائم 

 إلىدخل محمود  –هل شعرت بذلك من قبل– "home sick, home sweet home" مثل المسميات

ا واحتضنها وكأنه شعر أنه مدين له مهأ إلىالتفت  ،يدخلها مرة أولنه ألو ما كتفقدها  ،لى غرفتهإو ،منزلال

  .بالكثير

 ."لياربنا يخليكي  معايا،"معلش تعبتك 

  .قالت والدته، "نيمنك تاربنا ما يحرمني  حبيبي،ا على سلمتك ي للهحمد "

  .نسيان كل ما حدث إلى اربما كانت تلك اللحظة هي الأقرب بينهم

 ."تشربوها ةضر لكم حاجحأ"هروح 

 اان لبعضهمظلا بدورهما صامتين ينظرن االلذ للحديث، محمودو عليّ ل الخصوصيةض بع ة  وانصرفت تارك

  :الحديث محمودبدأ  حتىمان تسمب اهملبعض وا

 ."معلش تعبتك معايا كمان، أنت لكل قوأينفع مش ه أظن"

  .اقال مازح  ، "؟يهإولا  أمككرني اف أنت"ليه 

 ."ربنا يخليك ليا يا صاحبي اعمومً "

 .يّ رد عل، "يا صاحبيويخليك ليا "

 سنوات،خمس ال اجزح تعدتي لتا اتهمن صداقالتي جمعت بي والصدفة ،ابينهمفي خلال الكثير من المواقف 

  .بة لهالذي لن يتكرر بالنسنه وجد الصديق أ اشعر كل منهمو خر،للآه مدين نإ اهممن كلا   وجد

  .لمحمود ةقال عليّ وهو يمد ورق، "نوي تروح كلمنيت الم ،نالعنوا دا"

 ."هروح لوحدي عادي ،ني اتشليتإلك عليا ل "حد قا
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 ؟!"ن يومينم الجبس انت لسه فاكك، إيه"لوحدك 

 ."خليني على راحتي ،لوحدي أروحبس لازم  ،كويس ى"هبق

 ،الموافقة ضرورةو بتهلرغضرورة الرضوخ ة التي تبدو من خلال حديث محمود بدانبرة الجال من ليّ عشعر 

 ،جد امحمود إلى الفراش للمرة الأولى منذ زمن طويل  وحل الليل وتوجه ،يّ علكثر انصرف أاعة أو وبعد س

عات متأخرة من سا حتى اقي مستيقظ  ب ،الاطمئنانوء بالدفله من إحساس رائع  ك الشعور ومابذل اع  مستمت

  .الليل إلى أن غلبه النوم واستغرق في ثبات عميق

الوقت لكي  ىن المشاهد وها قد أتيخزن العديد م توقف،عمل عقله الباطن بلا ممهد لكي ي حولهكان كل شيء 

السفن التي طالما ظل  تلك ىحدإمود نفسه يقف على مح ىرأ ق حلمن طريع –نعم– يعيد سردها من جديد

ن بالحبال امقيد !وزينب يّ علمن  على متنه كل يقبع وسط ذلك الظلام بالقرب منه قارب صغيرو ،بهايراق

 مث ،يتلاشى حتى وأكثر أكثرويذهب القارب إلى الظلام  ة،مكسورة ذليلفي خجل شديد بعيون  وينظرون له

استيقظ محمود في فزع ، الكامل ويختنقظلام بحل الي حتى فشيئ ا ئ اشي السفينة التي يستقلها محمودور ن ينطفئ

قت للقيام نه قد حان الوأأدرك  للتاسعة، حيثت تشير الساعة التي كان إلىثم نظر  ىما رأم تذكر قليلا   شديد،

 .لو وجد معها إجابة للأمر بأكمله ىتمن ،أخيرة ةبخطو
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عقار تحدث مع حارث ال ،عليله  أمدهاالتي  الورقةليه في إر المشار العقا إلىرته توجه محمود من سيانزل 

، كيف سيبدأ اود المصعد وهو يفكر كثير  محم ستقلا الثالث،في الدور  ةر لمحمود لشقالذي بدوره أشا قليلا  

  :له قليلا   ئجكان مفا هما سمع كنجرس ولالضغط  ،اتمام  الشقة المقصودة  أمامتوقف 

 ."سارةباب يا ال تحياف ،سارة"

  :محمود للتعجب قليلا  ولكنه دفع  للباب،خر نب الآفي منتصف الأربعين من الجا أةمرلا أقربأجاب صوت 

تأهب  –نه ذات الصوتإ– تراجع محمود قليلا   الشقة،وهو يفتح باب  أحدهماب أج، ""حاضر يا ماما

 .ةجأللمفا

 "مين؟عايز  ،ونأي"

  .شديدد في تعجب قال محمو، "!رةسا"

 ."أختها أنالا، "

  .جودإثبات شيء غير مو كرر محاولا  ، "؟سارة إنتي"

 "مين؟يز بس حضرتك عا سنين، 3اتوفت من  سارة منها، الأصغر أختها أنالا "

  .الصوت في البداية ةصاحب نهاأبدا  أةمراهنا ظهرت 

 "؟حضرتكمين  ،ةيوأ"

 ."طمن عليكمبتاعتها جيت أ لسنويةولما جت ا ،مها في الكليةالله يرح سارةيل زم أنا"

  .الكذبألا يظهر  محاولا   ثقةقال محمود في 

 ."أكيد ،أكيد"
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ولكن ظل  –نجح تلك التمثيليةتهل س–خجل وتوتر شديد  ، دخل محمود فيبه الأم وأشارت له بالدخول رحبت

بعض الأمور طوله وون الشعر وول ةكطول القاممع بعض الاختلاف  ةساربه شتالتي  ةالفتالتلك  امراقب  

  .الأخرى

 ."سارةمامة  أنا ،أستريحأتفضل "

 ."سعيدة ةرصف، اشكرً "

  .قالت الأم، "لسه فريش ر مانجوعندي عصي ؟إيهتحب تشرب  سارة،نشربها يا  ةلنا حاج "اعملي

  .قال محمود، ""تمام مفيش مشاكل

  .حيرة من أمرهالتي ظل محمود في ا ةالفتاك ثم انصرفت تل

  .قال محمود في تردد، "!؟دوبر ارةس"اسمها 

 .شعر محمود ببعض الحرج، "اباسمهيها دانا بنأو سارةة ما فرقتنا من ساع مريم، ةنوتي التانيبلأ دي "

 ."سفآ"

 ."الله يرحمها سارةكنت زميل  نكإ لي لتق، ولا يهمك"

  .في السؤالي الت أةاجالمفوقع  مودشعر محهنا 

  .أفضلربما سيكون ذلك ، "الجامعة للي فييق الرسم اكنا سوا في فر ،هآ"

 ."كدا شفتكش قبلام بصراحة ...اممم"

  ة:مقنع ةجابهز بإيكون جا حتى هاعتصر محمود تفكير

ش كيتخلاي حالة مكنتي ف أكيدحضرتك بس  علىفي الجنازة والعزا وسلمت  مرة،ضرتك كذا شوفت ح أنا"

 ."للي حصلمقدر ا أنا ،حد ةكراف تبقي

 الكذبة صديقي،يا ا فهذا هو الكذب عموم   المسرحية،أتقن تلك نه قد أ ي كلامه يبدولثقة فد تشعر ببعض اق

هنا شعرت ، صدق من الصادقأفربما يكون حديثك بها  الثالثة أما الصعوبة،بعض  الثانية تجد بهموا ىالأول

  :الودتحمل بعض  أخرىحديث  ةبصيغ تحراج وبدألإالأم بقليل من ا

 ."موجودةلسه  سارة نإدكم حوالينا بيحسسنا ووج ا،بابالخير يا  "فيك
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 ابأكودخلت مريم ووضعت  ،كأنه تفسير لما حدث ،"حوالينا موجودةلسه  سارة" تردد في ذهن محمود

يتذكر كل ما  كيحمود لحمل م ،اسبي  نالعصير لمحمود ودار حديث طويل العصير فوق الطاولة ومدت الأم 

ن مريم في بعض الأحيا إلىيتلصص النظر  تام،تشابه  ةها لسارم ووصففي حديث الأ ىير التفصيل،بحدث 

فضل عدم الخوض في تلك  ولكن ،بما حدث في ذلك اليوم قليلا   اخبرهمألو  ىتمن التفاصيل،كر بعض ليتذ

  :مرللأ خيط نه سيكونأظن بما  اأخبرهمولكن  ،التفاصيل

 ."بنسألها عن رأيها نا لماساعدنا وتحل مشاكلبتحب ت كانت ،ةفيلسوف انت دايمً كا سارة"

  :يتذكران حلم قديم كأنهما ةمريم في سعادة بالغواستمعت الأم و ةشديد ةتحدث محمود في بهج 

 ."الحب، الغضب ،الخوف ،ى طول بتكرر قدامي تلت كلمات عمري ما هنساهمليا كانت عل بالنسبة"

الميل عبر خدها وهي  إلىدموع الأم دفع  ،شديدتأثر  اوجههم ظهر على حتىتلك العبارات  إلىا عتماست نأما 

 ئ ا.تنظر لمحمود وكأنها تذكرت شي

 ."تشوفهالازم  ةفي حاج ثواني،"

 ابتغ مريم، إلىأخرى ينظر  اوأحيان   يراقبها،ظل محمود  ،ةمجاور ةفغر إلىودخلت  تقالت الأم وقد نهض

  ة.مفكرت وعادت وهي تمد لمحمود ظاحبضع لالأم ل

 ."شوفنهاش قبل يوم الحادثاساعة لما اتوفت م ارةسا مع لقيناه ةأجنددي "

 :ثلاث كلمات تلكي ويفتحها ليجد ثاني صفحاتها مكتوب بها الوهو ينزع ذلك الرباط المطاطتناولها محمود 

 .امسبق   بتتخرى ككلمات أكانت قد كتبت بطريقة غطت ، "الحب ،الغضب، الخوف"

معها  امتذكر   اقد ق طعت مسبق   الأجندةقات رو ىأول أن أيض ايلاحظ و الأميراقب حديث وهو  فزع محمود قليلا  

اذان أواست ذن محمود بالانصرافأوبعد عدة دقائق است ا،يومه سارةدار بينه وبين  اشيئ   تسمح له الأم  أن أيض 

اليها ع حافظةوالموقت  أقربفي  رجاعهابإ د منهمع وع ،الأجندة الصغيرةتلك ب بالاحتفاظ ريم ودع م ،أيض 

ج أسرع نه سيستخدم الدرإأشار لهما ف ،الدور الحادي عشر إلىالمصعد الذي وجده يشير  أمامتوقف  ،مهاوأ

  .لتقط هاتفهاإلى السيارة و

  .خروالدته من الجانب الآ أجابت، "فين؟ أنت، يا محمود إيه ،لوأ"

 "فين؟ ادثةالحاعت بت يهدوم ،بس يا حبيبتي لك لبقو ،ا ماماي ياج"

 "؟ةحشو ىيا بابا دول ذكر هم ليهوعايز"
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 ."ات اللى كانت في الجيوبالحاج ة،عايز منهم حاج أناتقلقيش ام"

 ."المكتبةاللي في  الكبيرة العلبةكلها هتلاقيها في  كانت في الجيوب اللي والحاجة ،تطلعهمبلاش "

 ."ايا مام ماشي ،تمام"

 ."سلام ،ي عليك يا بابامنط"

 ،له أشارتحيث  للعلبةتوجه  ،الشقة دخل ،ث أخبرته أمهتوجه حي

 ،يقصدهاكان  ةعثر على ورق حتىبحث فيها 

 ة،لى طاولإجلس  ،ي تردد شديدف الورقةخرج منها أ

  ،وفتحها سارةوالدة لأجندة التي أعطتها له ا أمامهوضع 

فتحها وقتها ألا ي منه ة  خرة طالبان على الصنما كانا يجلسحي سارةه ل هاطتأعالتي  أوالتي معه  الورقةفرد 

  ،نساها حتى

 ، ورقات الأجندة المقط وعة ىقارنها بأول

 ،اا تمام  تبقاوجدهما تط

  ،كثرأوكثر أشعر بأن الأمر كله تعقد  اهنا تحديد  

لأمور مر جديد يزيد اأيحدث  ىحت لا  ن يشفى قليما أ ،كالجرح الذي لا يلتئم اصدقني لقد بدا ما حدث مؤخر  

  .اد  تعقي

اغل هو محاولة الربط بين فكان شغله الش ،اكعادته مؤخر   اكثير   اجلس محمود صامت   ،أخرىم أيا ةثومرت ثلا

ايحاول الربط  الحادث،يوم  سارةفكرة كانت مع تلك الم أن سارةوالدة وبين حديث  الورقةك تل بين ذلك  أيض 

  .وىجدلها ولكن لا لتي تعرضت قصة سارة والحادثة ا فيحدث ا ككل وبين ماليوم 

على الذهاب المكان الذي تعود  شيء،كل  اليوم الثالث توجه محمود إلى المكان الذي بدأ فيه في لى كل حالع

  .اه كثير  يلإ

ل ماستمتعين بجتواجد بعض الأشخاص في ذلك المكان م الشمس،أشرقت  ،قليلا  الشتاء  نكسراهذه المرة 

  .اتالمر إحدىفي  هنا إلى يصطحب زينب أن قليلا  ربما فكر  حولهم،يعة طبال

  ،اخالي  لمعتاد اوجد مكانه 

 ،جلس فيه

  ،كمسك بالأجندة تلأ
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 ،نظر إليها

هل –على ذلك الضوء  ةفي النهار غير معتمد ظهر قليلا  تلك السفن التي بداخل المياه التي ت إلى وعاد لينظر

  :يردد دأوب –قيصدي يا الآنفهمت 

 "... ،الغضب ،الخوف"

 :والعشرين من عمرها وبدون أي مقدمات للثالثةأقرب  ةلفتا نهإكن فاجأه صوت بدا ول

 .".. الحب."

  .جديدوقتها عاد كل شيء ليدور من 

 

   تمت                                                                        

                                                                          .  .  . . 
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